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تمھید
الحمد � معز الإسلام بنصره، ومذل الشرك بقھره، ومصرف الأمور بأمره، ومزید النعم بشكره،
ومستدرج الكافرین بمكره، الذي قدر الأیام دولا بعدلھ، وجعل العاقبة للمتقین بفضلھ، وأفاض على
العباد من طلھ وھطلھ، الذي أظھر دینھ على الدین كلھ، القاھر فوق عباده فلا یمانع، والظاھر على
خلیقتھ فلا ینازع، والآمر بما یشاء فلا یراجع، والحاكم بما یرید فلا یدافع؛ أحمده على إظفاره
وإظھاره، وإعزازه لأولیائھ ونصره أنصاره، ومطھر بیتھ المقدس من أدناس الشرك وأوضاره،

حمد من استشعر الحمد باطن سره وظاھر إجھاره.
وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ الأحد الصمد، الذي لم یلد ولم یولد ولم یكن لھ كفوا أحد،
شھادة من طھر بالتوحید قلبھ، وأرضى بھ ربھ، وأشھد أن محمدا عبده ورسولھ رافع الشكر

وداحض الشرك، ورافض الإفك.



مقدمة خطبة الجمعة الأولى بالمسجد الأقصى بعد تحریره من الصلیبین بعد احتلال دام 92سنة
على ید صلاح الدین، 1187میلادي.

ألقاھا القاضي محي الدین بن الزنكي الدمشقي



«أمة لا تعرف تاریخھا لا تحسن صیاغة مستقبلھا» لا نقرأ التاریخ لكي
نبكي على الماضي أو نفتخر بھ بل نقرأه لینیر الطریق أمام أبنائنا.



المقدمة
الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا وحبیبنا محمد صلى الله علیھ وسلم وعلى آلھ

الطیبین الطاھرین وأصحابھ الغر المیامین ومن اھتدى بھدیھ وسار على نھجھ.
التاریخ ھو ذاكرة الأمم ومرآتھا وحقل تجاربھا فلا تستطیع أمة أن تعیش بلا ذاكرة، صفحات
التاریخ تملؤھا الدروس والعبر لأنھا نتاج عقول وأجیال كاملة تعاقبت علیھا ورسمت المستقبل
الذي ھو حاضرنا الذي نعیشھ، یقول «أرنولد توینبي» أحد أشھر المؤرخین في القرن العشرین في
محاضرة ألقاھا في القاھرة في الستینیات من القرن المیلادي المنصرم: «أن الذین یقرأون التاریخ
ولا یتعلمون منھ، أناس فقدوا الإحساس بالحیاة، وأنھم اختاروا الموت ھربا من محاسبة النفس أو

صحوة الضمیر والحس».
وفي ھذا الكتاب حاولت نقل بعض الأحداث من التاریخ الإسلامي، والتي یكون من نقلنا لھا فائدة

عظیمة لھذا الجیل



الواعد، جیل الأمة الإسلامیة، حاولت أن أنقل بعض أھم القرارات التي اتخذت، فتغیرت بھا
مجریات الزمان والأحداث، والتي كانت لھا نتائج عظیمة عم خیرھا الأمة الإسلامیة، وما نقلي لھا
إلا لغایة، وھي نصح لشبابنا وفائدة تنعكس على مستقبل أولادنا وأخذ العظة والعبرة لنتبوأ مقام

الریادة والقیادة بین العباد.
وھذا الكتاب ما ھو إلا نقل للتاریخ الزاخر بالقص والعبر الكفیلة بھزیمة العقبات والنكسات التي
تواجھ شباب الأمة الیوم، ونذكر نماذج مشرفة من حیاة الأمة الإسلامیة، حتى نأخذ ما یھمنا منھم،
فالحكمة ضالة المؤمن، وقد یتساءل البعض لماذا نتحدث عن التاریخ أصلا أو لماذا ندرسھ وماھي
أھمیتھ بالنسبة لنا الیوم؟ دعونا من البكاء على أطلال الماضي والمجد الضائع والخوض في
التاریخ القدیم وكأنكم تبكون على اللبن المسكوب، فلنعش في حاضرنا ونھتم بدراسة واقعنا ونفھمھ

أفضل من إضاعة الوقت على ما فات ونبني مستقبلنا.
والحقیقة أن التاریخ لیس مجرد قصة أو حكایة أو تسجیل للوقائع ونقل للأحداث، إنما ندرس

التاریخ للعبرة والعظة وتربیة الأجیال القادمة ومعرفة أخطاء الأمم السابقة.
فالتاریخ مليء بالأحداث التي تشابھ واقعنا الحالي، فھو لیس علما للماضي بل ھو علم للحاضر

والواقع والمستقبل، فبھ



نعرف أحوال الأمم السابقة وأسباب صعودھا وھبوطھا ورفعتھا وانتكاستھا، فكان لزاما علینا
دراسة سیرھم وذلك لنأخذ العبرة التي تكون فیھا الھدى والصلاح للأمة.

وعندما ننظر للقرآن الكریم نجد ثلث القرآن قصصا، وھذا ھو الأسلوب الرباني في تربیة الخلق
أجمعین، یقول الله تعالى (فاقصص القصص لعلھم یتفكرون)، فا� سبحانھ وتعالى قص قصصا
كثیرة في القرآن الكریم منھا قص الصالحین والطالحین وقص الأنبیاء وقص الأمم السابقة، وذلك

لنأخذ العظة والعبرة فیقول الله تعالى (لقد كان في قصصھم عبرة لأولي الألباب).
فعندما ندرس أو نتعرف أو نقرأ عن التاریخ الاسلامي فلیس الغرض منھا تحریك العواطف
والبكاء على ما سبق من حضارة، وإنما ھي طریق أو صفحة نحاول معرفتھا حتى نلتمس فیھا ما
یفیدنا وما یھمنا ویضیف لعقولنا حكمة وعبرة ربما تكون مخفیة عنا، فالتاریخ الإسلامي مليء
بالأحداث والقرارات والوقائع والتقلبات التي تنفعنا وتمدنا بالقوة والإلھام والحكمة حتى نغیر من

واقعنا وحالنا، وحتى نستنبط حال المستقبل ونضيء الطریق.
التاریخ لیس سردا للأحداث، لكنھ في حقیقتھ وقوف أمام تلك الأحداث لتحلیلھا وتفسیرھا واستخراج

الدروس التي



یمكن الاستفادة منھا في حاضرنا ومستقبلنا، فعجبا لأمة لھا تاریخ عریق مشرف تخاصمھ ولا
تستفید منھ شیئا وتعتبره ماضیا زال وتراثا بالیا.

وإن من أھم الأسباب والدوافع التي جعلتني أكتب ھذا الكتاب، ھي مقولة قرأتھا في أحد المواقع، لا
أعرف أمانة من قائلھا، ولكنھا أثرت في وجعلتني أفكر ملیا بحال أمتنا، وھي تقول: 

إذا أردت أن تھدم حضارة أمة فھناك وسائل ثلاث ھي:  اھدم الأسـرة والتعلیم وأسقط القدوات
والمرجعیات. ولكي تھدم الأسرة: علیك بتغییب دور الأم، اجعلھا تخجل من وصفھا بـ «ربة

بیت»، اجعلھا ترك المنزل لیكون غربیا عنھا، فتضیع (التربیة)!
ولكى تھدم التعلیم: علیك بـ المعلم، لا تجعل لھ أھمیة فى المجتمع، وقلل من مكانتھ حتى یحتقره
طلابھ ویحتقرون علمھ، فیضیع العلم، ولكي تسقط القدوات: علیك بالعلماء المعتبرین، اطعن فیھم

وقلل من شأنھم، شكك فیھم حتى لا یسمع لھم ولا یقتدي بھم أحد، فیضیع (الدین)!
فإذا اختفت «الأم الواعیة» واختفى «المعلم المخلص» وسقطت «القدوة والمرجعیة».. سقطت

الحضارة!



وصیة تكتب بماء الذھب
من الخلیفة عمر بن عبد العزیز، إلى الحسن البصري:  «اجمع لي بإیجاز ببن أمري الدنیا

والآخرة»
فكتب الحسن البصري: 

«إنما الدنیا حلم، والآخرة یقظة، والموت متوسط، ونحن في أضغاث أحلام، من حاسب نفسھ ربح،
ومن غفل عنھا خسر، ومن نظر في العواقب نجا، ومن أطاع ھواه ضل، ومن حلم غنم، ومن
خاف سلم، ومن اعتبر أبصر، ومن أبصر فھم، ومن فھم علم، ومن علم عمل فإذا زللت فارجع،

وإذا ندمت فأقلع، وإذا جھلت فاسأل، وإذا غضبت فأمسك»



فتنة عظیمة
غضب العز بن عبد السلام عندما فوجئ بوجود حانة تبیع الخمور، فما كان منھ إلا أن خرج إلى
الحاكم «نجم الدین أیوب» فوجد الشیخ السلطان والأمراء یقبلون الأرض بین یدیھ، وحولھ یصطف
الحرس فما كان من الشیخ الجلیل إلا أن نادى السلطان باسمھ مجردا دون ألقاب وبصوت مرتفع

«یا أیوب»!
فالتفت السلطان لیرى من الذي ینادیھ باسمھ ھكذا مجردا دون ألقاب، لیجد سلطان العلماء یحدثھ

ویقول: «ما حجتك عند الله عز وجل غدا إن قال لك: ألم أبوئك ملك مصر فأبحت الخمور؟»
فقال: «أو یحدث ھذا في مصر؟!»

قال: «نعم في مكان كذا وكذا حانة یباع فیھا الخمر وغیرھا من المنكرات وأنت تقلب في نعمة ھذه
المملكة».

فقال: «یا سیدي أنا ما فعلت ھذا إنما ھو من عند أبي».
فھز العز بن عبد السلام رأسھ وقال: إذا أنت من الذین



یقولون (إنا وجدنا آباءنا على أمة) (الزخرف آیة 22).
فقال: «لا، أعوذ با�» وأصدر أمرا بإبطالھا فورا ومنع بیع الخمر في مصر.

ولما سئل الشیخ العز بن عبد السلام «كیف استطعت أن تقف أمام السلطان وتصرخ بھ أمام أمرائھ
وتنادیھ باسمھ مجردا، أما خفتھ؟»

فابتسم العز بن عبد السلام وقال: «عندما استحضرت ھیبة الله أمامي زالت عني ھیبة السلطان
ورھبتھ». ولم لا فھو بائع الملوك وسلطان العلماء.

العلماء ثلاثة أنواع: علماء الحق، وعلماء السوء، وعلماء السلطان. یقول الرافعي في كتابھ «وحي
القلم»: «أتدري یا ولدي ما الفرق بین علماء الحق وعلماء السوء؟ وكلھم أخذ من نور واحد لا
یختلف، أولئك في أخلاقھم كاللوح من البلور یظھر نفسھ فیھ، وھؤلاء بأخلاقھم كاللوح من الخشب

یظھر النور حقیقتھ الخشبیة لا غیر».
فعالم السوء یفكر كیف یتأول ویحتال ویغیر ویبدل ویظھر ویخفي وما ھمھ إلا ملء الجیوب

والبطون، وعالم الحق ھو المتمسك بالقرآن وھدي النبوة القاثم على منھج قال الله وقال



الرسول وھدي الخلفاء الراشدین یخشون الله، ھمھم رضا رب العرش إن أصلح السلطان أعانوه
وإن أخطأ قوموه وأما علماء السلطان فھم الذي یستخدمون الدین لأي نظام سیاسي فاسد، فھم قوم
یخدمون بالدین ولا یخدمون الدین، یحیكون الفتاوي لستر عورات الحكام الأخلاقیة وھفواتھم
ویتفننون في ذلك كما یتفنن الخیاط البارع في حیاكة الثیاب، وھؤلاء شرھم كبیر وعظیم إذ أن
فسادھم یقع على الناس أجمعین، فمتى تزوجت الفتوى السلطان أنجبت للمجتمع نظاما فاسدا

مستبدا.
وھذه قصة قرار جريء لشخصیة قاومت الظلم والتعذیب والقھر، شخصیة رفضت التستر على
ھفوات السلطان وبطشھ وضلالتھ، ھي من أعظم شخصیات تاریخ الأمة الإسلامیة وھي شخصیة
كتب الله عز وجل لمنھجھا القبول في الأرض، فما أكثر من یقتدي بھذه الشخصیة مع أنھا لیست
من زمن الصحابة ولا زمن التابعین إنما كانت تعیش في القرن الثالث الھجري، ھذه الشخصیة
عندما توفیت یقول من حضر الجنازة «لم یجتمع في جاھلیة ولا في إسلام مثل ھذا العدد، لقد
وصل العدد في جنازتھ إلى ألف ألف أي ملیون مشیع لجنازتھ وفتحت كل شوارع المدینة التي

مات فیھا، وأخذ الناس



یدعون الناس الذین یمرون بالشوارع إلى الدخول للبیوت للوضوء والصلاة على ھذا الإمام الجلیل
الذي توفي في القرن الثالث الھجري، عندما رأى النصارى والیھود والمجوس ھذه الجنازة وھذه
الجموع الكبیرة من المشیعین وھذه الخشیة والرھبة في قلوب الناس عندما مات ھذا الإمام الجلیل

أسلم في یوم وفاتھ عشرون ألفا من الیھود والنصارى والمجوس».
ھذه شخصیة من أروع شخصیات الإسلام التي أخذت قرارا جریئا جدا وثبت علیھ وبھذا القرار
حفظت السنة النبویة ونصرت ومحقت الفتنة والبدعة الضالة التي خالفت سنة نبینا صلى الله علیھ

وسلم بالأقوال والأفعال: 
خرجت صفیة بنت میمون بنت عبد الملك الشیباني من مدینتھا «مرو» وھي تحمل في بطنھا
جنینا، وما إن وصلت لبغداد واستقرت فیھا حتى وضعت حملھا فخرج إلى الدنیا ولد أسمتھ أحمد
وذلك في سنة 164ھـ، كان والد أحمد قائدا في جیش خراسان ولكن شاءت الأقدار أن یتوفى
وأحمد لم یبلغ الثالثة من العمر، فعاش یتیما كفلتھ أمھ واعتنت بھ، عاش أحمد فقیرا معدما في بیت

صغیر مما دفعھ للعمل في سن مبكرة، فساعة یحمل أمتعة الناس في الطرقات وساعة



یبیع الثیاب وساعة یعمل بالحقول، ولكنھ لم یتوان عن طلب العلم والتعلم في بغداد التي كانت
حاضرة العالم الإسلامي والتي كانت تزخر بأنواع المعارف والفنون المختلفة، فكانت أمھ توجھھ
لطلب العلم في ذلك الوقت فحفظ القرآن الكریم وتعلم اللغة العربیة وتعلم الكتابة وبدأ یتجھ
للأحادیث النبویة الشریفة ویدرسھا ویحفظھا رغم فقره الشدید، إلا أن أمھ جاھدت في تعلیمھ
وتربیتھ أحسن تربیة، وكان كثیرا من الأوقات ما یناقش أمھ كي تسمح لھ بالخروج باكرا لصلاة
الفجر حتى یجد مكانا مناسبا للصلاة والجلوس بالقرب من الأساتذة في المحاضرات بعد صلاة

الفجر وھو ما زال في سن السادسة أو السابعة.
فانظر أخي المسلم إلى ھذه الروح المعنویة العالیة والھمة الرفیعة التي ولد بھا أحمد، وھذا الجھد
المبذول في طلب العلم من أحمد وأمھ التي سھرت في تعلیمھ وتقویمھ، فمنذ الأیام الأولى لنشأتھ
وھو یربى على العلم والفضیلة والدین والشریعة مع أنھ كان یتیما فقیرا، وھنا یأتي دور الأم في
المجتمع في إنتاج جیل عالم وعارف بأمور دینھ محبا للعلم ومجلا للعلماء، فكان نتاج ھذا التعب

رجلا عظیما جلیلا بقدره ومكانتھ.



كبر أحمد وتنقل في بلاد المسلمین طالبا للعلم، فزار الكوفة والبصرة ومكة والمدینة والشام والیمن
وتعلم على ید الكثیر من العلماء، أمثال الھیثم بن جمیل وھو أستاذه الذي علمھ ورباه، قال عنھ «إن
عاش ھذا الفتى فسیكون حجة على أھل زمانھ»، ویقول الشافعي وھو أیضا أستاذ أحمد فیخاطبھ
:«یا أبا عبد الله أنتم أعلم بالأخبار الصحاح منا، فإذا كان خبرا صحیحا فأعلمني حتى أذھب إلیھ
كوفیا كان أو بصریا أو شامیا»، نحن نتحدث عن العلامة الجلیل «أحمد بن حنبل» رحمھ الله

تعالى وھو من كبار علماء المسلمین وصاحب المذھب الحنبلي رابع المذاھب المشھورة.
أحمد بن حنبل رحمھ الله كان یمشي حتى تشقق قدماه طلبا للعلم، فسألھ أحد أصحابھ ذات مرة: إلى

متى تستمر في طلب العلم؟ فقال: «مع المحبرة إلى المقبرة».
ولم یكن في عصره أحد أحفظ منھ لحدیث رسول الله، حتى أطلقوا علیھ اسم «إمام السنة وفقیھ
المحدثین»، وقالوا إنھ كان یحفظ ألفألف حدیث أي ملیون حدیث فأقبل الناس علیھ یحضرون
مجلسھ فیتعلمون منھ أمور دینھم، كان الإمام أحمد بن حنبل كثیر العبادة، ذاكرا �، غزیر العلم،

قوي



الحفظ، صبورا، متواضعا، متسامحا شجاعا في مواجھة البدع، وھذه لمحة بسیط عن حیاة ھذا
العالم الجلیل.

كبر أحمد بن حنبل وذاع صیتھ بین الناس وأخذ یدرس ویعلم الآلاف من طلبة العلم، فكان إمام أھل
السنة ومحدثھا، حتى ظھرت فتنة قادھا رجل اسمھ «أحمد بن دؤاد» وكان على نھج المعتزلة
وكان مقربا من بلاط السلطان، فواجھ أحمد بن حنبل ھذه الفتنة العظیمة وقرر التصدي لھا، وھذا
القرار قارنھ الكثیرون بقرار الصدیق في مواجھة حروب الردة، ھذا القرار ھو الوقوف ضد فكر

المعتزلة في قضیة خلق القرآن لما لھ من تداعیات عظیمة على الإسلام والمسلمین.
من ھم المعتزلة؟ ھم مدرسة فكریة ظھرت في أواخر زمن ھارون الرشید اعتمدت في أحوالھا
على كتب فلاسفة الیونان، وھذه الكتب قد أخرجت ھذه الفرقة عن العقیدة الإسلامیة الصحیحة
والمبادئ الإسلامیة الحقة فابتدعت أمورا ما أنزل الله بھا من سلطان، ومن ھذه الأمور قضیة خلق

القرآن، فقالوا:  «إن القرآن مخلوق».
ورد علیھم أحمد بن حنبل رحمھ الله وكبار علماء الإسلام «أن القرآن كلام الله عز وجل غیر

مخلوق»، ولكن المعتزلة



أصروا على قضیة خلق القرآن وعلى رأسھم أحمد بن دؤاد الذي كان وزیرا لدى المأمون بن
ھارون الرشید، وفي ھذه القضیة تداعیات خطیرة وكبیرة، ومن ھذه التداعیات أن كل مخلوق
یعتریھ النقص فإذا كان القرآن مخلوقا فھو معرض للنقص، ومن التداعیات أیضا أنھم لا یثبتون
الكلام � عز وجل والله سبحانھ وتعالى یقول (وإن أحد من المشركین استجارك فأجره حتى یسمع
كلام الله ثم أبلغھ مأمنھ)، ومن التداعیات العظیمة أن كل مخلوق یفنى ویموت وبذلك فإن القرآن لا
یحفظ وھذا مخالف لكلام الله عز وجل (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لھ لحافظون)، والأخطر من ذلك
كلھ أنھم حاولوا فرض ھذا الرأي بالقوة على العامة والعلماء فلم یكتفوا بإخراج ھذه البدعة، إنما
أصروا على الأخذ بھا وفرضھا على الناس ومن حاول مخالفتھم إما سجنوه أو قتلوه وھذه فتنة

عظیمة.
واستطاع المعتزلة السیطرة على فكر المأمون، وبدأ المأمون یطبق ھذا الرأي على الناس، فأرسل
المأمون رسالة إلى عاملھ في بغداد، ودعاه إلى أن یحمل الناس جمیعا والعلماء على الأخذ بھذا

الرأي، والعالم الذي یمتنع أن یقول القرآن مخلوق تقطع عنھ الأرزاق.



وافق الناس على الأخذ بھذا الرأي خوفا من بطش المأمون، وحتى لو أنھم یبطنون غیر ذلك إلا
عددا قلیلا من العلماء فثبت في بغداد أربعة من العلماء ولما استدعاھم حاكم بغداد في ذلك الوقت
وأخذ یحقق معھم ویختبرھم وشعروا بالأذى الشدید الذي من الممكن أن یقع علیھم، ثبت اثنان
وتردد اثنان أما اللذان ثبتا فھما أحمد بن حنبل رحمھ الله ومعھ شاب صغیر اسمھ «محمد بن نوح»
فتم تقییدھما وحملھما إلى قصر المأمون، وفي الطریق مات محمد بن نوح في قیوده ولم یبق إلا
أحمد بن حنبل فقط ھو من وقف في وجھ ھذه الفتنة مصرا على أن القرآن كلام الله عز وجل
مقاوما للبدعة والفكر الضال الذي نشره المعتزلة، وعلى رأسھم أحمد بن دؤاد الذي أیده المأمون

بالقوة العسكریة والترھیب والتخویف.
وفي الطریق بعد وفاة محمد بن نوح، رفع أحمد بن حنبل رحمھ الله یده وبصره إلى السماء ودعا
الله سبحانھ وقال:  «اللھم إن ھذا الرجل قد غره حلمك فتعدى على أولیائك بالضرب والقتل، اللھم
إن كان القرآن كلامك غیر مخلوق فاكفنا مؤنتھ» وقبل أن یصل بن حنبل لقصر المأمون، وصلھم



خبر أن المأمون قد مات فتولى من بعده المعتصم والمعتصم رجل جھاد ولھ الكثیر من المعارك،
وھو الذي فتح عموریة ولكنھ وقع في نفس الفتنة التي وقع فیھا المأمون فكان على نھجھ واختبر
الناس، بل كان أشد اختبارا من المأمون، وكان تحت سیطرة المعتزلة فاستدعى المعتصم أحمد بن
حنبل وحقق معھ، وحصلت مناظرات بین بن حنبل والعلماء الذي ھم على نھج المعتزلة، وفي كل
ھذه المناظرات كان المعتزلة یغلبون، ومع ذلك كانوا یصرون على رأیھم، فحبس بن حنبل حتى

یقر برأیھم ویقول كما یقولون.
حبس أحمد بن حنبل في السجن وجلد وعذب، وفي مرة من المرات استدعاه المعتصم فقال لھ قل
لي یا أحمد ولا تخف، فرد علیھ بن حنبل ردا قویا وقال لھ: «والله یا أمیر المؤمنین لقد دخلت علیك
وما في قلبي مثقال ذرة من فزع منك»، انظر عزیزي القارئ لھذه الكلمات التي ھي في منتھى
القوة والإیمان في جوار الله سبحانھ وتعالى، فقال المعتصم: «ما تقول في القرآن؟» فقال أحمد
:«كلام الله قدیم غیر مخلوق، وإن قلت كلام الله مخلوق فقد كفرت با� فإنك تنفي عن الله العلم قبل

أن یخلق ھذا الكلام، وإن ھذا العلم أزلي مع الله



والله لیس لھ أول ولا آخر، فكذلك كلام الله لیس لھ أول ولا آخر».
ثبت أحمد بن حنبل على موقفھ ورأیھ، فحاولوا ثنیھ عن ذلك بالقوة فتم زجھ بالسجن وأدخلوا علیھ
عمھ علھ یغیر من رأیھ فحاول عمھ أن یقنعھ بتغییر رأیھ أو یقول لھم ما یریدون ویجاریھم حتى
یأمن على نفسھ منھم، فقال لھ أحمد بن حنبل كلمة جمیلة جدا نفتقدھا في زمننا ھذا، تعبر عن مبدأ
الداعیة العالم، فقال لھ: «الجاھل یجھل، والعالم یسكت، فمن لھؤلاء الناس!؟» بمعنى إن كان
الجاھل لا یعلم، والعالم العارف یسكت خوفا من البطش فمن یعلم الناس ویشرح ویبین لھم السنة
من البدعة، والحق من الباطل، والصحیح من السقیم، ھذا المبدأ العظیم الذي ثبت علیھ بن حنبل

مبدأ عظیم بمعانیھ وفكره.
وفي السجن كان ھناك رجل سجن بقضیة خمر مع أحمد بن حنبل، فجلس معھ فرآه حزینا مھموما
فسألھ عن أمره فقال بن حنبل: والله ما أخاف الموت ولكني أخشى فتنة السوط، فقال لھ الذي حبس

معھ: یا ھذا لقد جلدت أنا ألف جلدة لأني أشرب الخمر، أفلا تجلد أنت في سبیل الله!؟، فیقول بن



حنبل فسري عني بذلك، وتمت المناظرات بعد ذلك والجلد والتھدید وثبت بن حنبل على موقفھ
صابرا متحملا العذاب في سبیل الله صامدا وظل أحمد بن حنبل محبوسا في سجنھ لمدة سنتین ولم
یغیر من رأیھ أو فكره، فحصلت في بغداد ثورة كبیرة واجتمع الناس على قصر المعتصم یطالبونھ
بإخراج إمام المسلمین أحمد بن حنبل فخشي المعتصم على نفسھ فأخرجھ من السجن ولكن وضعھ
داخل بیتھ لا یخرج منھ، ومنع عنھ الناس والزیارات والتعلیم والخطابة فحبس بن حنبل داخل بیتھ
لا یخرج منھ وتوفي المعتصم وتولى من بعده الواثق با�، وكان على شاكلة من سبقوه وأحمد بن

حنبل ما زال ثابتا على رأیھ وعقیدتھ وشجاعتھ وقوتھ وبأسھ في ظل تعاقب الحكام علیھ.
وفي عھد الواثق با� جاء عالم إلى بغداد وسمع عن ھذه الفتنة فذھب إلى الواثق با� وقال لھ عندي
مناظرة أستطیع أن أناظر بھا أحمد بن دؤاد صاحب فتنة خلق القرآن فتمت المناظرة بوجود الواثق
با� فقال الرجل: ھل ستر رسول الله علما؟، فقال أحمد بن دؤاد «لا» فقال الرجل للواثق با� ھذه
واحدة، ثم قال: ھل كان الله عز وجل صادقا عندما قال «الیوم أكملت لكم دینكم وأتممت علیكم

نعمتي ورضیت لكم



الإسلام دینا»؟ فرد بن دؤاد: نعم كان صادقا، فقال الرجل للواثق ھذه ثانیة سجلھا عندك، ثم قال
الرجل: ھل علم رسول الله ھذه المعلومة أي «ھل علم أن القرآن مخلوق؟» فقال بن دؤاد «نعم علم
ذلك»، فقال الرجل: أعلم ذلك ووسعھ أن یسكت عنھا؟ علمھا الصحابة ووسعھم أن یسكتوا عنھا؟
وعلمھا التابعون ووسعھم أن یسكتوا عنھا؟ ولم یسعك أنت أن تسكت؟ فبھت أحمد بن دؤاد ولم
یستطع الرد على ھذا السؤال فرد بن دؤاد قائلا: إذا لم یعلمھا، فرد علیھ الرجل قائلا: لم یعلمھا
رسول الله وعلمتھا أنت!؟ فوضع الواثق با� یده على فمھ یكتم ضحكھ من موقف بن دؤاد، فعلم أن

بن دؤاد ھزم ھزیمة شنیعة في ھذه المناظرة.
ظل بن حنبل حبیسا في بیتھ ممنوعا من مغادرتھ حتى توفي الواثق با� وتولى من بعده المتوكل
على الله، وكان المتوكل على معتقد أھل السنة وأظھر السنة وأبطل ھذه البدعة وأخرج بن حنبل
من بیتھ وعظمھ وقدره وأعاده للمسجد حتى ینشر الدعوة ویعلم الآلاف من طلبة العلم ویدرسھم
ویتعلمون على یده الحدیث فنصرت السنة ومحقت البدعة وانتصر بن حنبل في قراره الجريء

الذي ثبت علیھ.



فذھب الألم وسیبقى الأجر، وذھب الألم وحفظت السنة النبویة، وذھب الألم وتعلم الناس العلم
الصحیح، وذھب الألم وبقیت العقیدة الصحیحة راسخة كل ذلك بفضل ثبات العالم الجلیل أحمد بن
حنبل حبر الأمة رحمھ الله، نسأل الله عز وجل أن یكثر من أمثالھ وأن یفقھنا بما ینفعنا وأن ینفعنا

بما علمنا وأن یحفظ سنة رسول الله صلى الله علیھ وسلم وأن ینصر المسلمین.



ذكر عن بن القیم الجوزیة أنھ قال: 

«قد أجمع عقلاء كل أمةٍ على

أن النعیم لا یدرك بالنعیم،

وأن من آثر الراحة فاتھ الراحة،

وأنھ بحسب ركوب الأھوال واحتمال المشاق

تكون الفرحة واللذة،



فلا فرحة لمن لا ھم لھ،

ولا لذة لمن لا صبر لھ،

ولا نعیم لمن لا شقاء لھ،

ولا راحة لمن لا تعب لھ».



قرار وكفاح
تقول الدكتورة سھیر السكري أخصائیة اللغویات في جامعة جورج تاون في واشنطن أن الطفل
الغربي حصیلتھ اللغویة 16ألف كلمة وھو في عمر ثلاث سنوات، في حین أن الطفل العربي
محصور في اللغة العامیة والتي حصیلتھا 3 آلاف كلمة، أي أن الفارق بین حصیلة الطفل الغربي

والطفل العربي 13000كلمة لصالح الطفل الغربي.
وبالتالي یصبح عقل الطفل العربي یعیش في حدود ضیقة جدا من التحصیل اللغوي، وھذه

معلومات مفزعة وخطیرة ومعناھا أن الأمة ضائعة، أو تكاد.
التعلیم ھو سبب رئیسي من أسباب ضعف أمتنا وتأخرھا الیوم، وشباب الیوم مآل معظمھم إلى
الترف والكسل وھذا سبب آخر من أسباب تخلفنا، ولا یمكن أن ننافس الأمم الأخرى بدون العلم

والھمة في طلب العلم، وھي موضوع ھذه



القصة التي فیھا الكثیر من العبر والفكر، وھذه الشخصیة التي كانت مثالا فریدا وقدوة لشبابنا في
طلب العلم.

یقول الشافعي: «حق على طلبة العلم بلوغ غایة جھدھم في الاستكثار من العلم، والصبر على كل
عارض دون طلبھ، وإخلاص النیة � في إدراك علمھ نصا واستنباطا، والرغبة إلى الله تعالى في

العون علیھ»، وقد لخصھا الشافعي بھذه الأبیات: 
أخي لن تنال العلم إلا بستة

سأنبئك عن تفصیلھا ببیان
ذكاء وحرص واجتھاد وبلغة

وصحبة أستاذ وطول زمان
فلقد قرأ بن حجر المعجم الصغیر للطبراني في نھار، وھذا الكتاب یشتمل على نحو 1500حدیث
وقرأ أیضا السنن لابن ماجھ في أربعة مجالس، بینما حفظ الشافعي القرآن في السابعة من العمر
وحفظ الموطأ وھو في العاشرة وحفظ أحمد بن حنبل ألفألف حدیث، وقال أبو حاتم الرازي «مشیت

على قدمي في طلب العلم ألف فرسخ» والفرسخ بمقدار 3أمیال



تقریبا وقال البخاري «كتبت عن ألف شیخ وعن كل واحد منھم عشرة آلاف حدیث وأكثر»، وقال
مكحول محدث وفقیھ أھل الشام «طفت الأرض كلھا في طلب العلم»، وقال عبد الله بن محمد فقیھ
العراق «قرأت المغني 23مرة» وھو كتاب یقع في 15مجلدا، وجالس نعیم المجمر أبا ھریرة 20

سنة، وقال جریر «جلست إلى الحسن سبع سنوات لم أخرم منھا یوما واحدا».
ھذه وقفات وبعض نماذج طلب العلم في ذلك الزمن الذي لم یكن بھ مدارس ولا جامعات منتشرة
ھنا وھناك، ولم تكن التكنولوجیا متوفرة فلا یوجد إنترنت ولا وسائل تواصل اجتماعي ولا سیارات
أو قطارات أو طائرات ولم تكن بھ مطابع لنسخ الكتب فكان ھؤلاء طلاب العلم الذین نقلوا لنا كل
علومھم ودروسھم وظلت محفوظة لنا لیوم الناس ھذا، فھل سمعنا عن كتبھم أو أتعبنا أنفسنا في

مطالعتھا أو حتى البحث عنھا والاستزادة منھا؟.
ومن الشخصیات التي ھي مضرب للھمة في طلب العلم، والتي كرست حیاتھا للعلم والعمل

الصالح، وسیرة حیاتھ عبارة



عن مجموعة لا متناھیة من العبر والدروس، فكان لا یركب دابة أبدا ویتعمد المشي للخیر طلبا
للأجر على قدر المشقة، حتى أنھ مشى من قرطبة إلى إشبیلیة مع ضعیف مسكین لیؤازره في
مظلمة لھ وھي مسافة تبلغ 200كیلومتر، كما أنھ كان إماما مجتھدا صالحا، ربانیا صادقا، مخلصا
منقطع النظیر، قلیل المثل، ورعا فاضلا زاھدا، طالبا للعلم فقد ألف «التفسیر» و«المسند» الذي لا
نظیر لھما حتى وصف الإمام بن حزم تفسیره للقرآن الكریم بقولھ: «أقطع أنھ لم یؤلف في الإسلام
مثل تفسیره في القرآن، لا تفسیر الطبري ولا غیره»، وقال أیضا في المسند «مسند بقي روي فیھ
ألف وثلاثمائة صاحب ونیف ورتب حدیث كل صاحب على أبواب الفقھ، فھو مسند ومصنف، وما

أعلم بھذه الرتبة قبلھ، مع ثقتھ وضبطھ، وإتقانھ واحتفالھ في الحدیث».
كان عالما مشھورا في بلاد الأندلس، وكان یعیش في قرطبة الحاضرة الإسلامیة العظیمة، والتي
كانت تعرف بـ «جوھرة العالم» بكل ما فیھا من حیاة وقصور ومساجد وعلماء وعلم، فالذي كان

یرید الدنیا یجد لھا في قرطبة، والذي كان



یرید الآخرة یجد لھا كذلك في قرطبة، ولكنھ قرر أن ینطلق إلى بغداد ماشیا على قدمیھ وھو في
عمر السابعة والعشرین حتى یتعلم على ید العلامة الجلیل أحمد بن حنبل والذي كان أعلم أھل
الأرض في زمانھ بالسنة النبویة والفقھ الإسلامي، وقد یتساءل البعض لماذا یقطع كل ھذه المسافة
من قرطبة إلى بغداد ماشیا على قدمیھ!؟ ولماذا یطلب العلم وھو عالم مشھور في الأندلس فھو لا
یحتاج أن یطور علمھ وتعلیمھ وفي ھذا العمر الكبیر!؟ لأنھ كان فقیرا جدا معدما ولا یجد المال
لشراء دابة تنقلھ لبغداد، ولأنھ یعلم أنھ ما دامت بھ حیاة لا بد وأن یستزید من العلم، إننا نتحدث عن
شخصیة عظیمة من أعظم علماء المسلمین والذي أكاد أن أجزم أن الكثیر منا لم یسمعوا أصلا عن
اسم ھذا العالم الجلیل البحر ولا عن تاریخھ ولا حیاتھ غیر كنیتھ التي اشتھر بھا «القرطبي»، إنھ

العلامة «بقي بن مخلد» رحمھ الله.
بدأ رحلتھ من قرطبة ماشیا على قدمیھ فكان یقطع بضع كیلومترات حتى یصل لمدینة فیبقى فیھا

یعمل بعض الوقت حتى یكسب المال لیستطیع أن ینفق على نفسھ في الطریق



لیكمل رحلتھ لمدینة أخرى ویعمل أیضا بھا فیكسب بعض المال ویكمل رحلتھ لمدینة ثالثة، وھكذا
حتى وصل لبغداد فأكمل مشوار رحلتھ في سنتین ماشیا على قدمیھ من قرطبة لبغداد كل ذلك

الوقت والتعب والجھد حتى یتعلم على ید أحمد بن حنبل رحمھ الله.
ولكن قبل أن یصل لبغداد سمع عن الفتنة التي حصلت في بغداد وعن حبس الإمام أحمد بن حنبل
في بیتھ فعلم بقي بن مخلد رحمھ الله أنھ لن یستطیع أن یصل ویتعلم على ید الرجل الذي من أجلھ
قطع الآلاف من الأمیال وتحمل من أجلھ ھذا الجھد والتعب والمشقة بعد أن ترك كل شيء وراءه،

أھلھ وأولاده وبلده، فاھتم ھما شدیدا.
دخل الإمام بقي بن مخلد بغداد وأجر بیتا لیرتاح فیھ تلك اللیلة، وفي الیوم التالي أخذ یبحث عن
مجالس العلم فدخل المسجد فإذا برجل یتكلم في علم الرجال «علم الجرح والتعدیل»، وعلم الرجال
أو علم الجرح والتعدیل ھو العلم الذي یھتم بحال رواة الحدیث ویحدد أمانتھم وصدقھم وقوة حفظھم

فیقول عن ھذا «ثقة» وعن آخر «ضعیف»، وآخر «كذاب»،



وآخر «صدوق»، وھذا ینسى وھكذا.
وھذا الرجل كان یحیى بن معین صاحب الإمام أحمد بن حنبل ورفیقھ في طلب العلم فجلس بقي بن
مخلد في ھذه الحلقة لیتعلم منھ ویستزید وقد كانت حلقة كبیرة وفیھا كثیر من طلبة العلم، وفي یوم
من الأیام استطاع بقي بن مخلد أن یصل لیحیى بن معین فأخذ یسألھ عن بعض الرجال فأجابھ بن
معین وسأل بن مخلد مرة أخرى وأجاب بن معین فقال طلبة العلم لبقي بن مخلد «یكفیك رحمك الله
غیرك لھ سؤال»!، فقال بقي بن مخلد: بقي لي سؤال واحد عن رجل واحد، وسأل قائلا: إلا أسألك
عن أحمد بن حنبل؟ فنظر إلیھ بن معین كالمتعجب فقال: مثلي یسأل عن أحمد بن حنبل!! ذاك إمام
المسلمین، ذاك خیر المسلمین، ذاك فاضل المسلمین وأخذ یعدد أوصاف أحمد بن حنبل فشعر بن

مخلد أنھ فاتھ الكثیر والكثیر لیتعلمھ من ھذا الرجل.
فخرج بن مخلد من المسجد یستدل على بیت أحمد بن حنبل حتى وجده فذھب إلیھ وطرق الباب

فخرج بن حنبل فسألھ من أنت؟ فقال بن مخلد: رجل غریب بعید عن بلده،



طالب حدیث، ولم تكن رحلتي إلا إلیك لأتعلم منك.
فقال بن حنبل: وأین موضعك؟ فرد بن مخلد المغرب الأقصى فقال بن حنبل: أفریقیة؟ فرد علیھ بن
مخلد قائلا:  أبعد من أفریقیة، أنا من الأندلس، فقال بن حنبل: إن موضعك لبعید، وما كان شيء
أحب إلي من أن أحسن عون مثلك، وأبذل كل ما أستطیع غیر أنني ممتحن بما لعلھ بلغك، وأنا الآن
لا یسمح لي بملاقاة الناس والتحدث إلیھم، فقال بن مخلد: قد بلغني ما أنت علیھ، وأنا مجھول العین
عنكم فلا یعرفني أحد فإن أذنت لي أن آتي كل یوم في ثیاب الفقراء، فأقول عند بابك ما یقولھ
الفقراء والشحاذون، فتخرج إلي وتحدثني كل یوم بحدیث أو اثنین أو ثلاثة من أحادیث الرسول
صلى الله علیھ وسلم، فوافق بن حنبل على ذلك، انظروا لھذه الھمة العالیة وھذا الجھد الشاق حتى
یحصل على حدیث أو اثنین أو ثلاثة بالیوم فقط فیحفظھم، وظل بن مخلد على ھذه الحال سنة أو
سنتین أو أكثر یستزید من العلم بمشقة مستعینا با� صابرا مجاھدا، وھو كل یوم یذھب لابن حنبل

یطلب العلم.



مسند أحمد بن حنبل موجود الآن في كل مكان تقریبا، موجود في الإنترنت، موجود في معظم
المكتبات، موجود على أقراص صلبة، یا ترى ھل بذلنا جھدا لنقرأ حدیثا أو اثنین من أحادیث
رسول الله صلى الله علیھ وسلم مثلما فعل بقي بن مخلد الذي قطع الأمیال حتى یصل لأحمد بن
حنبل ویحفظ حدیثا أو اثنین كل یوم منقطعا عن أھلھ یتعلم ھذا الحدیث ویحفظھ، وھو بین أیدینا

ونحن نزھد في طلب ھذا العلم وتعلمھ؟ علینا مراجعة أنفسنا وماذا قدمنا لآخرتنا.
ظل بقي بن مخلد على حالھ یستزید وینھل من علم أحمد بن حنبل في حبسھ حتى أراد الله عز وجل
أن ترفع الغمة عن المسلمین فتولى المتوكل على الله الحكم فرفع الفتنة وأقام السنة، وأخرج أحمد
بن حنبل من سجنھ وأعاده لدروسھ ومكانتھ فرجع بن حنبل لدروسھ یعلم الناس ویفقھھم في دینھم
وبقي بن مخلد معھم یستزید من علم ھذا العالم الجلیل، فكان كلما رأى ابن حنبل بقي بن مخلد أفسح
لھ المجال وقربھ إلى جواره وقص على الناس قصتھ، وقال ھذا من طلاب العلم الحقیقین الذین أتوا

من مكان بعید، ولم یمنعھ



حبسي ولا غیره من طلب العلم.
وفي یوم من الأیام مرض بقي بن مخلد وظل في بیتھ ولم یخرج للدرس كعادتھ فسأل عنھ أحمد بن
حنبل، فقالوا لھ مریض في بیتھ فخرج بن حنبل بنفسھ لیزوره في بیتھ ویطمئن علیھ وخرج أھل
بغداد من خلفھ، فلقد كان ابن حنبل إذا سار الناس خلفھ، وإن تكلم ابتدر الناس أقلامھم وسجلوا ما
یقولھ، فلما دخل بن حنبل بیت ابن مخلد ارتج البیت بأھلھ من كثرة من ساروا خلفھ فعاده في

فراشھ وواساه وقال لھ بعض الكلمات الطیبة.
وبعد ھذا بفترة طویلة خرج بقي بن مخلد من بغداد بعلم غزیر من علم أحمد بن حنبل رحمھما الله
جمیعا، ولكن من الغریب بل العجیب في حیاة ھذا الرجل أنھ لم یرجع لأھلھ بل ذھب إلى المدینة
ومكة والشام ومصر لیحصل كل العلوم من كل ھذه البقاع ثم عاد بعد ذلك لبلاد الأندلس لیجلس
إلیھ ویستمع أولئك الذین كانوا یعلمونھ وعلى رأسھم «یحیى بن بكیر» وھو أحد كبار علماء

الأندلس الذین كانوا یعلمون بقي بن مخلد.



وبعد وصول بن مخلد للأندلس أخذ بكتابة كتابھ المشھور «مسند بقي بن مخلد» والذي جمع فیھ
أحادیث تزید عن ما جمعھ أحمد بن حنبل في مسنده، فیقول بن حزم عن ھذا «أنھ في ھذا الكتاب
روى عن أكثر من 1600صحابي، ویقول أنھ روى عن شیوخ یزید عن 284شیخا لیس فیھم
عشرة ضعفاء»، وفي ھذا المسند كتب أكثر من ثلاثین ألف حدیث، وھذا یزید على أحادیث مسند
أحمد بن حنبل، فھو أكبر مسند ألف في تاریخ الإسلام، كما ألف كتابا في فتاوى الصحابة والتابعین
وھذا الكتاب كما یقول الرواة أنھ أكبر من مصنف بن أبي شیبة وأكبر من مصنف سعید بن
منصور وھذه مصنفات ضخمة وكبیرة جدا، وقال الذھبي رحمھ الله عندما ذكر ترجمة بقي بن
مخلد قائلا: «من مناقبھ العجیبة أنھ شھد سبعین غزوة في سبیل الله»، فسبحان الله بعد كل ھذه
الحیاة العلمیة، ومع ذلك كان منشغلا إلى جوار طلب العلم والتدریس، كان منشغلا أیضا في الجھاد

في سبیل الله.
غرس بقي بن مخلد غرسا طیبا في الأندلس فأصبحت من بلاد الحدیث ولیس ھناك أحد من دارسي

الحدیث في



بلاد الأندلس إلا وبقي بن مخلد لھ فضل علیھ ولكن للأسف الشدید أنھ لم یبق إلا عدد قلیل جدا من
مؤلفات بقي بن مخلد وذلك عندما دخل الصلیبیون بلاد الأندلس، وأسقطوا الخلافة الإسلامیة فیھا،
قام الصلیبیون بحرق عدد كبیر من الكتب التي كانت في المكتبات العملاقة في الأندلس ومن ھذه
الكتب كانت معظم كتب بقي بن مخلد وحتى الكتب التي ذھبت لمكتبة بغداد أغرقھا التتار في نھر

دجلة، فضاع خیر كثیر وجھد كبیر وعلم عظیم ولم یبق إلا عدد قلیل من كتب ھذا العالم الجلیل.



«إذا رأیت العلماء على أبواب الملوك فقل بئس الملوك وبئس العلماء، وإذا رأیت الملوك على
أبواب العلماء فقل نعم الملوك ونعم العلماء»

علي بن أبي طالب



جمع الصحیح في كتاب
تقول الدكتورة «سھیر السكري» عند قراءتي لكتاب «الإسلام الثوري» للكاتب جیسین حیث یقول
«أن الإنجلیز والفرنسین عندما انھارت دولة الخلافة وورثوھا كمحتلین قاموا مشتركین بعمل
دراسة عن سبب قوة الإنسان أو الفرد المسلم والتي أدت ھذه القوة الجبارة إلى أن المسلمین غزوا
العالم من المحیط الأطلنطي إلى فینا وضواحي باریس، إلى الھند وأدغال أفریقیا، فوجدوا أن الطفل
المسلم من عمر 3سنوات إلى 6 سنوات یذھب إلى الكتاب ویحفظ القرآن وبعد أن یحفظ القرآن من
6 إلى 7سنوات، یدرس ألفیة بن مالك وھي 1000 بیت شعر والتي بھا كل قواعد اللغة العربیة

الفصحى».
إذا لدینا الآن طفل عمره 7سنوات وھذه محصلتھ اللغویة فھو طفل لیس عادیا بالنسبة للطفل

الغربي، بل ھو طفل «سوبر» جبار العقل والذكاء، حیث أن عدد كلمات القرآن



حسب تفسیر بن كثیر ھي سبعة وسبعون ألفا وأربعمائة وتسع وثلاثون كلمة.
فخلص الإنجلیز والفرنسین من ھذه الدراسة المشتركة أن سبب قوة الفرد المسلم الجبارة ھي القرآن
وكتاتیب تحفیظ القرآن، فقامت فرنسا بإلغاء الكتاتیب في أفریقیا وجمیع المدارس التي تحت

سیطرتھا مثل لبنان وسوریا، وإن بقي بعض الكتاتیب في سوریا قاومت بھ المحتل لمدارسھا.
أما الإنجلیز فقالوا شیئا مختلفا وھو أن المصرین ھم من اخترعوا الدین من قبل المیلاد وإن قلنا لھم
أننا سنلغي الكتاب وتحفیظ القرآن فلن نستطیع الوقوف أمامھم، وبالتالي سنقوم بالقضاء على القرآن
بسوء السمعة فقاموا بعمل مدارس أجنبیة لأولاد الأغنیاء لكن لن یتم فیھا تدریس المنھج الإنجلیزي
بل یجب أن یكون أضعف بكثیر لتكون لغة الأسیاد للأسیاد فقط، وحتى لا یستطیع الطفل العربي
التوغل في العلوم والمعرفة بسبب ضعف تحصیلھ للغة بریطانیا والغرب، وبعد ذلك أنشأوا
المدارس الحدیثة وكان عمر الطفل بھا من 6سنوات وبالتالي ضاعت من الطفل أھم فترة تحصیل

في حیاتھ وھي من تاریخ



ولادتھ إلى 7سنوات تقریبا، وبالتالي نجح الإنجلیز في ضیاع فترة تحصیل الطفل العربي اللغویة،
وعندما یذھب الطفل للمدرسة في عمر 6سنوات سیجد كلمات باللغة العربیة الفصحى، وھذا غیر
ما تعلمھ في البیت من كلمات عامیة مختلفة تماما عن المدرسة فیجد الطفل نفسھ واللغة العربیة
بالنسبة لھ عبارة عن لغة غریبة علیھ وصعبة التحصیل ویبدأ مرحلة بغض لغتھ من الصغر.
وبالتالي لن یتحدث اللغة العربیة بطلاقة، وضاعت منھ أكثر من 77000كلمة لغویة في عمر

مبكر جدا.
وھذه قصة لشخصیة عظیمة وخالدة، كانت البدایة في بخارى، إحدى مدن أوزباكستان الآن، حیث
ولد «أمیر أھل الحدیث» وأحد أكبر الحفاظ الفقھاء وصاحب أصح كتاب بعد القرآن الكریم، والذي
یعتبر أوثق الكتب الستة الصحاح:  محمد بن إسماعیل البخاري، الذي نشأ یتیما في كنف أمھ التي
قامت على تربیتھ أحسن تربیة، وھنا یجب أن نرى أمھات المسلمین أھمیة دور الأم في جھادھا

لرفعة الأمة والنھوض بھا.



لم تكن بدایة البخاري ككل الأطفال، إذ ابتلاه الله عز وجل بفقدان البصر، ولكن أمھ الصالحة لم
تقطع صلتھا بربھا فدعت الله راجیة أن یرد على صبیھا بصره، وفي لیلة من اللیالي رأت أمھ
إبراھیم علیھ السلام یبشرھا في المنام یقول لھا: «یا ھذه، قد رد الله على ابنك بصره لكثرة

دعائك»، فأصبح محمد وقد رد الله علیھ بصره.
وبعد أن من الله علیھ برجوع بصره، مال البخاري لطلب العلم وحفظ الأحادیث وھو حدیث السن،
فحفظ القرآن وھو في العاشرة وبدأ بعدھا في حفظ الحدیث وملازمة الدروس والاختلاف على
العلماء والشیوخ، یقول محمد بن أبي حاتم، وھو من رواة الحدیث: قلت لأبي عبد الله (محمد بن
إسماعیل): كیف كان بدء أمرك؟ قال: ألھمت حفظ الحدیث وأنا في المكتب (الكتاب). فقلت: كم كان
سنك؟ فقال:  عشر سنین أو أقل، ثم خرجت من المكتب بعد العشر، فجعلت أختلف إلى الداخلي
وغیره، فقال یوما فیما كان یقرأ للناس: سفیان عن أبي الزبیر عن إبراھیم. فقلت لھ: إن أبا الزبیر

لم یرو عن إبراھیم، فانتھرني، فقلت لھ: ارجع إلى



الأصل، فدخل فنظر فیھ ثم خرج فقال لي: كیف ھو یا غلام؟ قلت: ھو الزبیر بن عدي عن
إبراھیم، فأخذ القلم مني وأحكم (أصلح) كتابھ، وقال: صدقت. فقیل (لمحمد بن إسماعیل):  ابن كم

كنت حین رددت علیھ؟ قال: ابن إحدى عشرة سنة.
وما كاد محمد یبلغ السادسة عشرة من عمره حتى حفظ كتب بن المبارك ووكیع، وغیرھا من كتب
الأثمة المحدثین، وسمع من قرابة ألف شیخ حتى بلغ محفوظھ آلاف الأحادیث وھو لا یزال غلاما..

وكانت بخارى آنذاك مركزا من مراكز العلم، تمتلئ بحلقات المحدثین والفقھاء.
وفي یوم من الأیام وفي إحدى حلقات الحدیث، قال بعض الدارسین معھ إنا نراك تدرس معنا ولا
تكتب شیئا من الدروس، فلعلك لا تحفظ شیئا مما درسناه، فقال محمد اعرضوا علي ما كتبتم،
فأخرجوا دفاترھم فقرأ محمد الأحادیث وھم یراجعون ما كتبوه فقرأ 15ألف حدیث حفظا عن ظھر

قلب، فقد كان محمد حاد الذكاء ویتمتع بذاكرة قویة.
ثم ارتحل محمد بن إسماعیل لمكة بصحبة أمھ وأخیھ أحمد لأداء فریضة الحج، وبعد انتھاء مناسك

الحج وآن الأوان



للعودة لبخارى، مكث محمد في مكة طلبا للعلم بعد أن فتح لھ باب من أبواب العلم ینھل منھ من
منبعھ ورافده الأول، وعادت أمھ وأخوه أحمد لبخارى، وفي الحرمین الشریفین، كانت بدایة رحلة
جدیدة لمحمد في طلب العلم، رحلة شاقة للقاء العلماء وطلب الحدیث وبدأ ینھل من الشیوخ
والعلماء، وینطلق بعدھا متنقلا بین حواضر العالم الإسلامي.. یجالس العلماء ویحاور المحدثین،
ویجمع الحدیث، ویعقد مجالس للتحدیث، ویتكبد مشاق السفر والانتقال.. لم یترك حاضرة من
حواضر العلم إلا نزل بھا وحفظ عن شیوخھا، وربما حل بالبلد الواحد مرات عدیدة، یغادره ثم

یعود إلیھ مرة أخرى.
اشتھر البخاري شھرة واسعة حول العالم الإسلامي، وأقر لھ أقرانھ وشیوخھ ومن جاء بعده من

العلماء بالتقدم والإمامة في الحدیث وعلومھ حتى لقب بأمیر المؤمنین في الحدیث.
وألف محمد بن إسماعیل وھو في الثامنة عشر كتاب التاریخ الكبیر، وفي سن الثالثة والعشرین
قرر محمد أن یكتب كتابا لا یضم فیھ إلا ما صح عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم من الأحادیث

وابتدأ محمد بن إسماعیل بتألیف ھذا



الكتاب وھو في ھذا السن الصغیر، ھذا القرار الصعب یحتاج لسعة علم كبیرة وجھد عظیم ووقت
طویل یقول البخاري: «ما وضعت في كتاب الصحیح حدیثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصلیت
ركعتین»، فأخذ بتألیف ھذا الكتاب رحلة عمل طویلة دامت 16سنة في جمع الأحادیث الصحیحة
فقط بعد مراجعتھا، والتأكد من صحتھا ولم یتعجل محمد في إخراجھ للناس بعد أن فرغ منھ، ولكن
عاود النظر فیھ مرة بعد أخرى، ونقحھ وصنفھ وعرضھ على أحمد بن حنبل وعلي بن المدیني
فقالا: «ھذا الكتاب حجة على علماء الإسلام بكاملھ» وقد جمع محمد بن إسماعیل في ھذا الكتاب
7275حدیثا من أصل ستمائة ألف حدیث كان یحفظھا، ویعد ھذا الكتاب أوثق الكتب الستة
الصحاح والذي أجمع علماء أھل السنة والجماعة أنھ أصح الكتب بعد القرآن الكریم، والذي احتل
مكانھ في القلوب حتى كان یقرأ في المساجد كما تقرأ المصاحف، والذي یتدارسھ عامة علماء
المسلمین ویستفید منھ كل المسلمین على وجھ الأرض والذي أسماه الجامع الصحیح والمشھور

باسم «صحیح البخاري».



والذي قال عنھ أبو عیسى الترمذي (صاحب جامع الترمذي): «لم أر بالعراق ولا بخراسان في
معنى العلل والتاریخ ومعرفة الأسانید أعلم من محمد بن إسماعیل».

وقال عنھ قتیبة بن سعد: «جالست الفقھاء والعباد والزھاد، فما رأیت من عقلت مثل محمد بن
إسماعیل، وھو في زمانھ كعمر في الصحابة».

ھذا ھو البخاري رحمھ الله، الذي أفنى حیاتھ في طلب العلم مخلفا نورا تستضيء بھ الأمة
الإسلامیة، وتظل تنھل منھ وتعول علیھ إلى یوم القیامة، رضي الله عن الامام البخاري وأرضاه
وجعل الجنة مثواه، ھذه الصورة توضح الھمة في طلب العلم فانظروا كیف كان العلماء حریصون

على ھذا الدین العظیم.
وأنھي ھذه القصة بالكلمة العظیمة التي قالھا الشاطبي «إن الله عز وجل وعد بحفظ قرآنھ وإن حفظ

السنة من حفظ القرآن»، فرحم الله البخاري الذي نفعنا الله بجھده وعلمھ.



«إن التاریخ في ظاھره لا یزید عن الإخبار، ولكن في باطنھ نظر وتحقیق»

ابن خلدون



قرار كتابة أحداث الدنیا
انقضى زمن الخلفاء الراشدین، ولم یدون كتاب إلا ما كان من أمر كتابة المصحف، وكان مرجع
الناس في أمر دینھم ودنیاھم كتاب الله وسنة رسولھ، فإذا اشتبھ علیھم أمر من أمور الدین رجعوا

إلى الخلفاء وفقھاء الصحابة.
ثم لما انتشر الإسلام في زمن بني أمیة واختلطت العرب والعجم، فسدت فیھم ملكة اللسان العربي،
وفشا اللحن، وأشفقوا على القرآن من التحریف، دونوا النحو، وكان أول من كتب فیھ أبو الأسود
الدؤلي، وقد تلقى مبادئھ من الإمام علي، وأخذ عنھ فتیان البصرة، وخصوصا الموالي إذ كانوا

أحوج الناس إلى النحو، واشتغل بھ أھل الكوفة بعد أن فشا في البصرة.
ولم ینقضي ھذا العصر حتى اشتغل بھ طبقتان من البصرین وطبقة من الكوفین، ثم لما حدثت الفتن

وتعددت



المذاھب والنحل وكثرت الفتاوي والرجوع فیھا إلى الرؤساء، ومات أكثر الصحابة، خافوا أن
یعتمد الناس على رؤسائھم ویتركوا سنة الرسول، فأذن عمر بن عبد العزیز لأبي بكر محمد بن
عمرو بن حزم في تدوین الحدیث، وانقضى ھذا العھد ولم یدون فیھ من علوم اللغة والدین غیر
النحو والحدیث، وبعض التفسیر، أما العلوم الأخرى فیروى أن خالد بن یزید بن معاویة ترجم لھ
بعض كتب الیونان ووضع كتابا في الطب وأن معاویة استقدم عبید بن شبرمة من صنعاء فكتب لھ
كتاب «الملوك وأخبار الماضي» وأن وھب بن منبھ وموسى بن عقبة كتبا في ذلك أیضا، ولم یبلغ

التصنیف والتدوین شأنا یذكر». (من كتاب قصص العرب)
في طبرستان من أرض فارس «شمال إیران» وفي عام 224 للھجرة، رزق جریر بن یزید غلاما
أسماه محمد، نشأ محمد وتربى في أحضان ورعایة أبیھ وأولاه الرعایة الكاملة ووجھھ للعلم وحفظ
القرآن الكریم وخاصة بعدما رأى والده رؤیا تفاءل بھا خیرا فقد رأى أبوه في منامھ «أن ابنھ

واقف بین یدي رسول الله صلى الله علیھ وسلم، وھو یرمي الأحجار بین یدي رسول



الله» فقص الأب ھذه الرؤیا على المعبرین الذین یفسرون الرؤى فقالوا لھ: «أن ھذا الغلام سیدافع
عن سنة الرسول صلى الله علیھ وسلم»، فزاد اھتمام أبیھ بھ فحثھ على طلب العلم والاجتھاد
والاستزادة من منبعھ والانكباب على تحصیلھ والعمل بھ، فظھرت على ھذا الغلام سمات النبوغ
الفكري والذكاء الخارق والعقل المتقد وأدرك والده ذلك، فعمل على تنمیتھا وساعده على استغلال
مواھبھ، ووفر لھ المال للإنفاق على العلم والتعلیم وسرعان ما حقق محمد طموحات وأحلام والده
حتى حفظ القرآن وھو ابن السابعة وصلى إماما في الناس وھو في الثامنة من عمره، وكتب
الحدیث وھو في التاسعة، طفل في عمر الثامنة یصلي إماما في المسلمین، انظر لھذه التربیة
الصحیحة التي أنتجت جیلا عظیما، یجب علینا الاھتمام بالعلم وتربیة أبنائنا التربیة الصحیحة
والنشأة السلیمة حتى ننتج جیلا عظیما محبا للعلم لا أن نوجھ فراغھم في اللعب واللھو فقط، ونحن
الآن نرى بعض المربین وقد أساؤوا في توفیر كل وسائل الترفیھ والتسلیة، وكل وسائل التقنیة

لأبنائھم حتى أصبح ھذا الجیل لا یرى أبعد من أنفھ، وأقصى



أحلامھ وطموحاتھ الراحة والركون إلى الدعة.
نشأ محمد بن جریر على ھذه التربیة الصحیحة فحفظ القرآن والسنة النبویة وسافر طالبا للعلم،
فاتجھ إلى الري وھي في بلاد فارس وتقع حالیا قرب طھران فدرس فیھا على أیدي علمائھا،
واتجھ بعدھا إلى بغداد والبصرة والكوفة والشام ثم اتجھ إلى مصر، ومكث فیھا مدة من الزمن
یتعلم وینھل من العلوم حتى أصبح عالما في مصر، ثم عاد بعد ذلك إلى بغداد وكان محمد یتمتع
بحافظة نادرة ویجمع عدة علوم ویحفظ موضوعاتھا وأدلتھا وشواھدھا، مثل الحدیث والفقھ،
والتفسیر والشعر، والنحو والصرف، والریاضیات والجبر، فأصبح محمد بن جریر بحرا متفجرا
من العلم والذكاء، والفطنة والاستیعاب، وكان على جانب كبیر من الورع والزھد غیر مكترث
بمتاع الدنیا ومفاتنھا وكان یكتفي بقلیل القلیل، ھذا ھو إمام من أثمة المسلمین، من أھل السنة
والجماعة مؤرخ ومفسر وصاحب أكبر كتابین في التفسیر والتاریخ وھو من أكثر علماء الإسلام

تألیفا وتصنیفا، إنھ «محمد بن جریر الطبري».



ھذا العالم الجلیل اتخذ قرارا جریئا جدا وفریدا من نوعھ، وھذا القرار یتمثل في كتابة وتسجیل كل
أحداث الدنیا في كتاب، أي منذ أن خلق آدم وحتى الزمن الذي یعیش فیھ، وكان ھذا القرار جریئا
جدا لأنھ أول محاولة في الاسلام لتسجیل جمیع الأحداث وجمعھا في كتاب واحد ولأن ھذا الأمر
یحتاج إلى طاقات وأموال وأوقات طویلة، وغزارة في العلم والجھد والفكر، وصعوبة الحصول

على السند الصحیح في الأحداث التاریخیة، فكان ھذا القرار فریدا وجریئا وصعبا للغایة.
فشرع الطبري في كتابة كتابھ الذي أسماه «تاریخ الأمم والملوك» فنظم كتابھ بترتیب السنوات
والأحداث التي وقعت في كل بقاع الدنیا في كل سنة بسندھا، أي بمعنى أنھ ینقل القصة عن فلان
عن فلان حتى تنتھي إلى الذي رأى القصة بعینھ أو سمعھا بأذنھ، وكان یسجل الروایة بأكثر من
سند لربما یكون ھذا السند ضعیفا أو سقیما وھذا السند قویا، فكان یسجل كل شيء وصل إلیھ

وعلمھ فیذكره في كتابھ بسنده ومتنھ، وقد یسبب ھذا التكرار مللا لدى القارئ البسیط عند



قراءتھ لھذا الكتاب لأنھ یرى تكرار الروایة أكثر من مرة وبأسانید مختلفة، وھذا من عظمة
الطبري ومن الجھد البارع الذي بذلھ لیحقق الروایة، وحتى نعرف قوتھا من ضعفھا وینقل ما
حدث للمسلمین لیستفیدوا منھ بعد ذلك، وحرص الطبري في كتابھ أیضا على نقل الوثائق التاریخیة
التي تمت وكتبت بنصھا وكلماتھا أي بمعنى أنھ إذا تمت معاھدة بین المسلمین والفرس مثلا فإن
الطبري كان حریصا على نقل الوثیقة والمعاھدة التي تمت وكتبت وبكلماتھا، وكان حریصا حتى
على تسجیل الأشعار التي قیلت في المعارك والمناسبات، والتي قیلت أمام الأمراء، وفوق ھذا كلھ
فإن الطبري لم یكتب تاریخ المسلمین فقط، بل كان یكتب تاریخ الأمم المعاصرة للإسلام، وتاریخ
الأمم التي سبقت الإسلام، وتاریخ العرب قبل الإسلام، وتاریخ الفرس وملوك الفرس وتاریخ الھند
وتاریخ الرومان، حتى نأخذ العبر ونفھم تاریخ الأمم ونقف على أسباب نھوضھا وسقوطھا، فكتب

الطبري كتابھ منذ خلق الله آدم إلى سنة 302للھجرة.
ألف الطبري كتابھ الضخم الذي یقع في أكثر من 10



مجلدات ضم فیھ كل تاریخ الدنیا والعلوم الكثیرة، وأصبح ھذا الكتاب مرجعا رئیسیا لكل من كتب
ودرس التاریخ، ولیس ھذا كتاب الطبري الوحید بل لھ كتب كثیرة في الفقھ والتفسیر والعقیدة
والأخلاق والشعر، وتوفي الطبري في سن الخامسة والثمانین، وما زالت كتبھ خالدة حاضرة بیننا،

وما زال العالم ینھل من علمھ وكتبھ.
وفي تاریخ الطبري ھناك بعض المآخذ التي تؤخذ علیھ، وھو أنھ لم یشترط ثبوت جمیع ما نقلھ بل

أخذ بمبدأ «من أسند فقد أحل» حیث یقول الطبري في مقدمة كتابھ: 
«فما یكن في كتابي ھذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضین مما یستنكره قارئھ أو یستشنعھ سامعھ
من أجل أنھ لم یعرف لھ وجھا في الصحة ولا معنى في الحقیقة، فلیعلم أنھ لم یؤت ذلك من قبلنا،

وإنما أتي من قبل بعض ناقلیھ إلینا، وإنا إنما أدینا ذلك على نحو ما أدي إلینا».
ترجم كتاب الطبري إلى الفارسیة، وترجم أیضا إلى الفرنسیة في عام 1836میلادي، وقد أثنى

كثیر من العلماء على الطبري ومؤلفاتھ فقال بن الاثیر: «أبو جعفر أوثق من نقل



التاریخ، وفي تفسیره ما یدل على علم غزیر وتحقیق وكان مجتھدا في أحكام الدین لا یقلد أحدا، بل
قلده بعض الناس وعملوا بأقوالھ وأعمالھ» وقال الإمام النووي: «أجمعت الأمة على أنھ لم یصنف

مثل الطبري».
رحم الله الطبري وأسكنھ فسیح جناتھ، یقول الإمام علي رضي الله عنھ «لیس الیتیم من مات أبوه،

بل الیتیم یتیم العلم والأدب».



«یا من أمرھم دینھم بالجھاد حتى یفتحوا العالم، ویھدوا البشر إلى دینھم، فقعدوا حتى فتح العدو
بلادھم، وفتنھم عن دینھم! یا من حكم أجدادھم بالحق أقطار الأرض، وحكموا ھم بالباطل في
دیارھم وأوطانھم! یا من باع أجدادھم نفوسھم من الله بأن لھم الجنة، وباعوا ھم الجنة بأطماع
نفوس صغیرة، ولذائذ حیاة ذلیلة! یا أیھا الناس: ما لكم نسیتم دینكم، وتركتم عزتكم، وقعدتم عن
نصر الله فلم ینصركم، وحسبتم أن العزة للمشركبن، وقد جعل الله العزة � ولرسولھ وللمؤمنبن»؟

علي الطنطاوي



قرار الجھاد
«یحكى أن ملك الفرس أرسل رسالة إلى ملك الصین یطلب نجدتھ بعد ھزیمتھ من قبل المسلمین،
وعندما وصلت الرسالة سأل ملك الصین عن صفات المسلمین وعندما وصفوھم لھ، خاف ملك
الصین ورفض تلبیة الطلب وكتب إلى امبراطور الفرس قائلا: أنھ لا شيء یمنعني من أن أبعث
إلیك بجیشي، ولكن ھؤلاء القوم لو یحاولون ھدم الجبال لھدموھا ولو خلى سربھم أزالوني فسالمھم

وارض منھم بالمساكنة، ولا تھجھم ما لم یھجوك».
في عام 366للھجرة الموافق 976میلادي، ولي «ناصر الدین بن سبكتكین» ولایة غزنة، والتي
تقع في أفغانستان، وكان یتمتع بكفاءة نادرة وھمة عالیة وطموح عظیم، فأس الدولة الغزنویة،
وأخذ في توسیع حدود دولتھ، وشرع في غزو أطراف الھند وسیطر على الكثیر من الحصون

والمعاقل ھناك فقد



كان ناصر الدین بن سبكتكین مجاھدا عظیما وقائدا فذا فنجح في بسط نفوذه على البلاد المجاورة لھ
وأس دولة قویة حتى وافتھ المنیة في عام 387للھجرة الموافق 997میلادي، فأخذت البیعة لابنھ
إسماعیل الذي كان یتصف بسوء التدبیر وضعف الشخصیة فاستضعفھ الجند واستولوا علیھ،
واشتدوا علیھ في الطلب حتى أنفذ خزائن أبیھ فقام علیھ أخوه الأمیر محمود ثائرا، وتغلب علیھ

واستطاع أن یأخذ غزنة لنفسھ وأعلن نفسة سلطانا على البلاد.
وعندما أمسك السلطان محمود مقالید الحكم وبسط یده في البلاد، أظھر السنة وقمع المعتزلة، مشى
في الناس بسیرة عمر بن الخطاب رضي الله عنھ، فأقام العدل وأحسن للرعیة وعظم المشایخ

وقربھم وأخذ مشورتھم.
وقد أقام السلطان محمود بن سبكتكین الخطبة للخلیفة العباسي القادر با� في بغداد، وأقره الخلیفة
سلطانا على ما تحتھ من بلاد خراسان والجبال، والسند والھند وطبرستان، وأرسل لھ الخلیفة خلعة
فاخرة جدا لم یرسل خلیفة مثلھا قط لأي سلطان من قبل، وخلع علیھ الألقاب الكثیرة «یمین الدولة



وأمین الملة وناصر الحق وكھف الدولة»، وكان السلطان محمود بن سبكتكین حازما جادا في
تطبیق شرع الله وتحریم المنكرات، فلا یتجرأ أحد على إظھار المعاصي في دولتھ، من خمر أو
معازف أو أفكار ضالة، فعظمت منزلتھ وكبرت، فقصده العلماء من أقطار البلاد فعظمھم وقدرھم

وأنزلھم منازلھم.
وبدأ السلطان محمود بن سبكتكین بتثبیت وتقویة دولتھ فكریا وسیاسیا وعسكریا، فعمل على نشر
السنة على ما تحت یده من البلاد، والقضاء على كل المذاھب والعقائد الضالة والمخالفة لعقیدة أھل
السنة التي تعمل على التفرقة والانحلال في الأمة الإسلامیة، وأدخل بلاد الغور في الإسلام «وھي
في وسط أفغانستان الآن» وھي مناطق صحراویة شاسعة فأرسل القراء والدعاة والمعلمین لھذه

المناطق لتعلیم الناس الإسلام الصحیح، وأعلن خضوع دولتھ بالكامل للخلافة العباسیة في بغداد.
وھكذا ظل السلطان یرتب للدولة من الداخل، ویقویھا فكریا وعقائدیا وعسكریا فأصبحت الدولة

الغزنویة بأفضل أحوالھا.



ظل فتح الھند حلما كبیرا یراود الخلفاء والسلاطین طیلة أربعة قرون، وأرسلت الحملات في ذلك
والجیوش لفتح تلك البلاد الشاسعة إلى أن یسر الله فتح الشمال الھندي، ومھد الطریق للفاتحین من
بعده على ید بطلنا السلطان المجاھد محمود بن سبكتكین، فجھز الجیوش ونظم الصفوف وأعد
العدة، وذكر بعض المؤرخین العرب والمستشرقین أن السلطان أسس جیشا وصل قوامھ إلى مائة
ألف فارس مسلحین بأحدث وأفضل الأسلحة، وكان السلاح الرئیسي للجیش والذي كان یعتمد علیھ
السلطان ھو سلاح الفیلة، وقاد السلطان ستة عشر حملة على شمال الھند وقضى على ملوكھا
الواحد تلو الآخر، فقاد حملة ضد الملك الھندي «جایبال» وكان ھذا أكبر ملوك الھند على
الإطلاق، وأكبر عقبة في وجھ الدعوة الإسلامیة، وقاد أیضا حملة ضد الملك «اندبال» وانتصر
علیھ، وواجھ الملك «ناكركوت» وألزمھ بدفع الجزیة، وظل السلطان منتصرا في معاركھ ضد
ملوك الھند، متنقلا من نصر إلى نصر، وكان السلطان كلما انتصر على مملكة من الممالك حطم

أصنامھا، حتى قال الھنود: «إن ھذه الأصنام والبلاد قد سخط علیھا



الإلھ سومنات، ولو أنھ راض عنھا لأھلك من قصدھا بسوء» فسأل السلطان محمود عن سومنات
ھذا؟ فقیل لھ: «إنھ أعظم أصنام الھنود».

وكان الھنود یحجون إلى ھذا الصنم لیلة خسوف القمر، فتجتمع إلیھ عوالم لا تحصى، فعزم
السلطان محمود على ھدم ھذا الصنم وقاد جیوشھ بنفسھ إلى أن وصل إلى سومنات فاجتمع الھنود
كلھم، وعرضوا على السلطان محمود بن سبكتكین أموالا جزیلة وھدایا عظیمة لیترك لھم ھذا
الصنم الأعظم، فأشار بعض الأمراء على السلطان محمود بقبول ھذا العرض، وأخذ ھذه الأموال
وتعویض الخسائر الكبیرة التي أنفقھا على ھذه الحملات، فقال السلطان: «حتى أستخیر الله عز
وجل في ذلك»، فنام السلطان تلك اللیلة بعدما استخار الله في ترك ھذا الصنم الأعظم للھنود فلما
أصبح قال: «إني فكرت في الأمر الذي ذكر، فرأیت أنھ إذا نودیت یوم القیامة أین محمود الذي
كسر الصنم؟، أحب إلي من أن یقال الذي ترك الصنم لأجل مال ینالھ من الدنیا»، وفي عام

416للھجرة الموافق 1026میلادي وبعد معركة ومقاومة عنیفة قتل فیھا



خمسون ألفا من الھنود الذین كانوا یدافعون عن معبد سومنات، انتصر السلطان ودخل المعبد
وحطم الصنم الأكبر، فوجد في المعبد خزائن فیھا الذھب والجواھر النفیسة، والتي كانت قیمتھا
تزید على عشرین ألفألف دینار (أي عشرین ملیون)، وكانت ھذه القیمة أكبر بكثیر من الأموال
التي عرضھا الھنود للسلطان نظیر ترك الصنم الأكبر، وھنا أضاف السلطان لقبا جدیدا لنفسھ

«قاھر الھند ومحطم الصنم الأكبر».
ظل السلطان محمود مجاھدا لا یكل ولا یمل، حتى توفي في غزنة في عام 431للھجرة والموافق
1030میلادي، ودفن فیھا وقبره ما زال معروفا، حكم السلطان 35سنة أقام فیھا شعائر الإسلام،
وبلغت رایتھ الجھادیة أماكن كبیرة ووطئت خیلھ أماكن لم تطأھا خیل المسلمین ورفع رایات

الإسلام في بلاد لم یدخلھا الإسلام من قبل.
فرحم الله السلطان محمود بن سبكتكین، قاھر الھند ومحطم الصنم الأكبر، والله إن الانسان لیشعر
بالعزة والفخر، وھو یستمع لمثل ھذه القص عن أولئك الأبطال الذین ما عرف تاریخ البشر رجالا

مثلھم أبدا.



«الرجال أربعة، رجل یدري ویدري أنھ یدري فذلك عالم فاتبعوه، ورجل یدري ولا یدري أنھ
یدري فذلك ناثم فأیقظوه، ورجل لا یدري ویدري أنھ لا یدري فذلك مسترشد فأرشدوه، ورجل لا

یدري أنھ لا یدري فذلك جاھل فارفضوه»

أبو حامد الغزالي



یبقى الإسلام عزیزا
في كل عام تحتفل المدن الاسبانیة بسقوط غرناطة آخر معاقل المسلمین في إسبانیا بمھرجان یرفع
فیھ آخر علم رفع على قصر الحمراء، وفیھ شعار «لا غالب إلا الله ولا إلھ إلا الله، محمد رسول

الله»، في موكب عسكري، فالأمم تستذكر انتصاراتھا، فصعود القمم یختلف عن نزولھا.
ما إن أطلت سنة 1492للمیلاد على سماء الأندلس حتى كانت الأوضاع قد تضعضعت فیھا إلى
الدرجة القصوى، وأصاب المسلمین ھناك من تفرق كلمة وتصدع صف حتى احتل الصلیبیون
المدینة تلو الأخرى إلى أن وصلوا إلى أبواب غرناطة، فاضطر المسلمون إلى تسلیم ومغادرة
وطنھم الغالي، فتركوا وطنا لم یحسنوا الدفاع عنھ، وأضاعوا أرضا إسلامیة فتحت من قبل على
أرواح المقاتلین الشھداء من المسلمین العظام، فاتجھت المواكب یمزقھا الألم إلى جھات مختلفة من



المشرق والمغرب وكان في طلیعة ھذه المواكب الحزینة «أبو عبد الله محمد بن الأحمر»، آخر
ملوك المسلمین بالأندلس الذي غادر بلده عبورا من قریة عذرة في اتجاھھ لبلاد المغرب.

لم یرحل جمیع المسلمین من بلادھم، بل ظل ھناك الكثیر من المسلمین بعد الوعود التي أخذوھا من
ملوك «أرجون» و«قشتالة»، ولكن من یقرأ التاریخ یعلم علم الیقین أن الصلیبیین لا یوفون
بالوعود، وینقضون العھود فأصدر رجال الدین المسیحین أوامرا بتعمید المسلمین وتحویل دیانتھم
للمسیحیة، ومن یرفض ذلك فمصیره إما القتل أو الھجرة ومصادرة كل أملاكھ وأموالھ، ومن
الطبیعي أن یقرر الكثیر منھم الھجرة بدینھم وعقیدتھم، فخرج كثیر منھم تاركین أموالھم سیرا على
الأقدام غیر عابئین بمشاق الطرقات ومجاھل أخطار السفر، دون مال أو راحلة، وللأسف بعد
خروجھم من غرناطة كانت تنتظرھم العصابات والجنود الاسبان فھاجموھم وقتلوا معظمھم،
وعندما سمع المسلمون الآخرون بذلك آثروا البقاء في غرناطة عندما أدركوا أن خروجھم من

اسبانیا یعني القتل، وبالتالي سیقوا لقوافل التعمید، وقد عرف المسلمون



الذین تنصروا بالمسیحین الجدد، وعرفوا أیضا بالموریسكوس، ومنعت اللغة العربیة واللباس
الإسلامي وأحرقت المصاحف وكتب التفسیر والفقھ والحدیث، وحولوا المسجد الجامع في غرناطة
إلى كنیسة، وھنا بدأت «محاكم التفتیش» التي كانت تبحث عن كل مسلم لتحاكمھ على عدم
تنصره، وكانت ھذه المحاكم تصدر أحكاما على المسلمین الذین وجدوھم بالحرق أحیاء في
الساحات أمام الناس، وقد استمرت ھذه الحملة الظالمة حتى العام 1577، وراح ضحیتھا حسب

بعض المؤرخین الغربین أكثر من نصف ملیون مسلم، حتى تم تعمید جمیع الأھالي بالقوة.
إننا لا نخاف على الإسلام لأن الذي وعد بإظھاره على الدین كلھ ھو الله الذي یقول للشيء كن
فیكون، وھذه قصة واقعیة عایشت محاكم التفتیش وظلمھ، ولكن المسلم لا یبدل دینھ مھما صعبت

الظروف وكبرت المصاعب علیھ.
یقول أحدھم: كنت یومئذ صغیرا، لا أفقھ شیئا مما كان یجري في الخفاء، ولكني كنت أجد أبي

رحمھ الله یضطرب، ویصفر لونھ، كلما عدت من المدرسة، فتلوت علیھ



ما حفظت من «الكتاب المقدس»، وأخبرتھ بما تعلمت من اللغة الإسبانیة، ثم یتركني ویمضي إلى
غرفتھ التي كانت في أقصى الدار، والتي لم یكن یأذن لأحد بالدنو من بابھا، فلبث فیھا ساعات
طویلة، لا أدري ما یصنع فیھا، ثم یخرج منھا محمر العینین، كأنھ كان یبكي بكاء طویلا، ویبقى
أیاما ینظر إلي بلھفة وحزن، ویحرك شفتیھ، فعل من یھم بالكلام، فإذا وقفت مصغیا إلیھ أعطاني
ظھره، وانصرف عني من غیر أن یقول شیئا، وكنت أجد أمي تشیعني كلما ذھبت إلى المدرسة،
حزینة دامعة العین، وتقبلني بشوق وحرقة، ثم لا تشبع مني، فتدعوني فتقبلني مرة ثانیة، ولا
تفارقني إلا باكیة، فأحس نھاري كلھ بحرارة دموعھا على خدي، فأعجب من بكائھا ولا أعرف لھ
سببا، ثم إذا عدت من المدرسة استقبلتني بلھفة واشتیاق، كأني كنت غائبا عنھا عشرة أعوام، وكنت
أرى والدي یبتعدان عني، ویتكلمان ھمسا بلغة غیر اللغة الإسبانیة، لا أعرفھا ولا أفھمھا، فإذا
دنوت منھما قطعا الحدیث، وحولاه، وأخذا یتكلمان بالإسبانیة، فأعجب وأتألم، وأذھب أظن في

نفسي الظنون، حتى أني لأحسب



أني لست ابنھما، وأني لقیط جاءا بھ من الطریق، فیبرح بي الألم، فآوي إلى ركن في الدار منعزل،
فأبكي بكاء مرا. وتوالت علي الآلام فأورثتني مزاجا خاصا، یختلف عن أمزجة الأطفال، الذین
كانوا في مثل سني، فلم أكن أشاركھم في شيء من لعبھم ولھوھم، بل أعتزلھم وأذھب، فأجلس
وحیدا، أضع رأسي بین كفي، واستغرق في تفكیري، أحاول أن أجد حلا لھذه المشكلات.. حتى

یجذبني الخوري من كم قمیصي، لأذھب إلى الصلاة في الكنسیة.
وولدت أمي مرة، فلما بشرت أبي بأنھا قد جاءت بصبي جمیل، لم یبتھج، ولم تلح على شفتیھ
ابتسامة، ولكنھ قام بجر رجلھ حزینا ملتاعا، فذھب إلى الخوري، فدعاه لیعمد الطفل، وأقبل یمشي
وراءه، وھو مطرق برأسھ إلى الأرض، وعلى وجھھ علاثم الحزن المبرح، والیأس القاتل، حتى
جاء بھ إلى الدار ودخل بھ على أمي.. فرأیت وجھھا یشحب شحوبا ھائلا، وعینیھا تشخصان،
ورأیتھا تدفع إلیھ الطفل خائفة حذرة.. ثم تغمض عینیھا، فحرت في تعلیل ھذه المظاھر، وازددت

ألما على ألمي.



حتى إذا كان لیلة عید الفصح، وكانت غرناطة غارقة في العصر والنور، والحمراء تلألأ بالمشاعل
والأضواء، والصلبان تومض على شرفاتھا ومآذنھا، دعاني أبي في جوف اللیل، وأھل الدار كلھم
نیام، فقادني صامتا إلى غرفتھ، إلى حرمھ المقدس، فخفق قلبي خفقا شدیدا واضطربت، لكني
تماسكت وتجلدت، فلما توسط بي الغرفة أحكم إغلاق الباب، وراح یبحث عن السراج، وبقیت واقفا
في الظلام لحظات كانت أطول علي من أعوام، ثم أشعل سراجا صغیرا كان ھناك، فتلفت حولي
فرأیت الغرفة خالیة، لیس فیھا شيء مما كنت أتوقع رؤیتھ من العجائب، وما فیھا إلا بساط وكتاب
موضوع على رف، وسیف معلق بالجدار، فأجلسني على ھذا البساط، ولبث صامتا ینظر إلي
نظرات غریبة اجتمعت علي، ھي، ورھبة المكان، وسكون اللیل، فشعرت كأني انفصلت عن الدنیا
التي تركتھا وراء ھذا الباب، وانتقلت إلى دنیا أخرى، لا أستطیع وصف ما أحسست بھ منھا.. ثم

أخذ أبي یدي بیدیھ بحنو وعطف، وقال لي بصوت خافت: 
یا بني، إنك الآن في العاشرة من عمرك، وقد صرت



رجلا، وإني سأطلعك على السر الذي طالما كتمتھ عنك، فھل تستطیع أن تحتفظ بھ في صدرك،
وتحبسھ عن أمك وأھلك وأصحابك، والناس أجمعین؟

إن إشارة منك واحدة إلى ھذا السر تعرض جسم أبیك إلى عذاب الجلادین من رجال «دیوان
التفتیش».

فلما سمعت اسم دیوان التفتیش ارتجفت من مفرق رأسي إلى أخمص قدمي، وقد كنت صغیرا حقا،
ولكني أعرف ما ھو دیوان التفتیش، وأرى ضحایاه كل یوم، وأنا غاد إلى المدرسة، ورائح منھاـ
فمن رجال یصلبون أو یحرقون، ومن نساء یعلقن من شعورھن حتى یمتن، أو تبقر بطونھن،

فسكت ولم أجب.
فقال لي أبي: مالك لا تجیب! أتستطیع أن تكتم ما سأقولھ لك؟

قلت: نعم
قال: تكتمھ حتى عن أمك وأقرب الناس إلیك؟

قلت: نعم
قال: اقترب مني. أرھف سمعك جیدا، فإني لا أقدر أن



أرفع صوتي. أخشى أن تكون للحیطان آذان، فتشي بي إلى دیوان التفتیش، فیحرقني حیا.
فاقتربت منھ وقلت لھ: 

إني مصغ یا أبت
فأشار إلى الكتاب الذي كان على الرف، وقال: 

أتعرف ھذا الكتاب یا بني؟
قلت: لا

ھذا كتاب الله
قلت: الكتاب المقدس الذي جاء بھ یسوع ابن الله

فاضطرب وقال: 
كلا، ھذا ھو القرآن الذي أنزلھ الله، الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم یلد ولم یولد، ولم یكن لھ
كفوا أحد، على أفضل مخلوقاتھ، وسید أنبیائھ، سیدنا محمد بن عبد الله النبي العربي صلى الله علیھ

وسلم.
ففتحت عیني من الدھشة، ولم أكد أفھم شیئا.

قال: ھذا كتاب الإسلام، الإسلام الذي بعث الله بھ محمدا إلى الناس كافة.. فظھر ھناك.. وراء
البحار



والبوادي.. في الصحراء البعیدة القاحلة.. في مكة في قوم بداة، متخلفین، مشركین، جاھلین، فھداھم
بھ إلى التوحید، وأعطاھم بھ الاتحاد، والقوة، والعلم والحضارة، فخرجوا یفتحون بھ المشرق
والمغرب، حتى وصلوا إلى ھذه الجزیرة، إلى إسبانیا، فعدلوا بین الناس، وأحسنوا إلیھم، وأمنوھم
على أرواحھم وأموالھم، ولبثوا فیھا ثمانمائة سنة.. ثمانمائة سنة، جعلوھا فیھا أرقى وأجمل بلاد

الدنیا.
فلم أملك لساني من الدھشة والعجب والخوف، وصحت بھ: 

ماذا؟ نحن؟.. العرب المسلمین!
قال: نعم یا بني. ھذا ھو السر الذي سأفضي بھ إلیك.

نعم نحن. نحن أصحاب ھذه البلاد، نحن بنینا ھذه القصور، التي كانت لنا فصارت لعدونا، نحن
رفعنا ھذه المآذن التي كان یعلو فیھا صوت المؤذن، فصار یقرع فیھا الناقوس، نحن أنشأنا ھذه
المساجد، التي كان یقوم فیھا المسلمون صفا بین یدي الله، وأمامھم الأثمة، یتلون في المحاریب

كلام الله، فصارت كنائس یقوم فیھا القسوس والرھبان، یرتلون فیھا الإنجیل.



نعم یا بني نحن العرب المسلمین.
نعم یا بني.. نحن العرب المسلمین، لنا في كل بقعة من بقاع إسبانیا أثر، وتحت كل شبر منھا
رفات جد من أجدادنا، أو شھید من شھدائنا. نعم.. نحن بنینا ھذه المدن، نحن أنشأنا ھذه الجسور،

نحن مھدنا ھذه الطرق، نحن شققنا ھذه الترع، نحن زرعنا ھذه الأشجار.
ولكن منذ أربعین سنة.. أسامع أنت؟ منذ أربعین سنة خدع الملك البائس أبو عبد الله الصغیر، آخر
ملوكنا في ھذه الدیار، بوعود الإسبان وعھودھم، فسلمھم مفاتیح غرناطة، وأباحھم حمى أمتھ،
ومدافن أجداده، وأخذ طریقھ إلى بر المغرب، لیموت ھناك وحیدا فریدا، شریدا طریدا وكانوا قد
تعھدوا لنا بالحریة والعدل والاستقلال. فلما ملكوا خانوا عھودھم كلھا، فأنشأوا دیوان التفتیش،
فأدخلنا في النصرانیة قسرا، وأجبرنا على ترك لغتنا إجبارا، وأخذ منا أولادنا، لینشئوھم على
النصرانیة، فذلك سر ما ترى من استخفائنا بالعبادة، وحزننا على ما نرى من امتھان دیننا، وتكفیر

أولادنا.



أربعون سنة یا بني، ونحن صابرون على ھذا العذاب، الذي لا تحملھ جلامید الصخر، ننتظر فرج
الله، لا نیأس لأن الیأس محرم في دیننا، دین القوة والصبر والجھاد.

ھذا ھو السر یا بني فاكتمھ، واعلم أن حیاة أبیك معلقة بشفتیك، ولست والله أخشى الموت أو أكره
لقاء الله، ولكني أحب أن أبقى حیا، حتى أعلمك لغتك ودینك، وأنقذك من ظلام الكفر إلى نور

الإیمان، فقم الآن إلى فراشك یا بني.
صرت من بعد كلما رأیت شرف الحمراء أو مآذن غرناطة، تعتریني ھزة عنیفة، وأحس بالشوق
والحزن، والبغض والحب، یغمر فؤادي، وكثیرا ما ذھلت عن نفسي ساعات طویلة فإذا تنبھت

أطوف بالحمراء وأخاطبھا وأعاتبھا، وأقول لھا: 
أیتھا الحمراء.. أیتھا الحبیبة الھاجرة، أنسیت بناتك، وأصحابك الذین غذوك بأرواحھم ومھجھم،
وسقوك دماءھم ودموعھم، فتجاھلت عھدھم، وأنكرت ودھم؟ أنسیت الملوك الصید، الذین كانوا
یجولون في أبھائك، ویتكئون على أساطینك، ویفیضون علیك، ما شئت من المجد والجلال، والأبھة

والجمال، أولئك الأعزة الكرام، الذین إن قالوا أصغت



الدنیا، وإن أمروا لبي الأمر. أألفت النواقیس بعد الأذان؟ أرضیت بعد الأثمة بالرھبان؟
ثم أخاف أن یسمعني بعض جواسیس الدیوان، فأسرع الكرة إلى الدار لأحفظ درس العربیة، الذي
كان یلقیھ علي أبي، وكأني أراه الآن یأمرني أن أكتب لھ الحرف الأعجمي، فیكتب لي حذاءه
الحرف العربي، ویقول لي: ھذه حروفنا. ویعلمني النطق بھا ورسمھا، ثم یلقي علي درس الدین،

ویعلمني الوضوء والصلاة لأقوم وراءه نصلي خفیة في ھذه الغرفة الرھیبة.
وكان الخوف من أن أزل فأفشي السر، لا یفارقھ أبدا، وكان یمتحنني فیدس أمي إلي فتسألني: ماذا

یعلمك أبوك؟
فتقول: إن عندك نبأ مما یعلمك، فلا تكتمھ عني.

فأقول: إنھ لا یعلمني شیئا.
حتى أتقنت العربیة، وفھمت القرآن، وعرفت قواعد الدین، فعرفني بأخ لھ في الله، نجتمع نحن

الثلاثة على عبادتنا وقرآننا.
واشتدت بعد ذلك قسوة دیوان التفتیش، وزاد في تنكیلھ بالبقیة الباقیة من العرب، فلم یكن یمضي

یوم لا نرى فیھ



عشرین أو ثلاثین مصلوبا، أو محرقا بالنار حیا، ولا یمضي یوم لا نسمع فیھ بالمئات، یعذبون أشد
العذاب وأفظعھ، فتقلع أظافرھم، وھم یرون ذلك بأعینھم، ویسقون الماء حتى تنقطع أنفاسھم،
وتكوى أرجلھم وجنوبھم بالنار، وتقطع أصابعھم وتشوى وتوضع في أفواھھم، ویجلدون حتى

یتناثر لحمھم.
واستمر ذلك مدة طویلة، فقال لي أبي ذات یوم: إني أحس یا بني كأن أجلي قد دنا وإني لأھوى
الشھادة على أیدي ھؤلاء، لعل الله یرزقني الجنة، فأفوز بھا فوزا عظیما، ولم یبق لي مأرب في
الدنیا بعد أن أخرجتك من ظلمة الكفر، وحملتك الأمانة الكبرى، التي كدت أھوي تحت أثقالھا، فإذا

أصابني أمر فأطع عمك ھذا ولا تخالفھ في شيء.
ومرت على ذلك أیام، وكانت لیلة سوداء من لیالي السرار، وإذا بعمي ھذا یدعوني ویأمرني أن

أذھب معھ، فقد یسر الله لنا سبیل الفرار إلى عدوة المغرب بلد المسلمین فأقول لھ: أبي وأمي؟
فیعنف علي ویشدني من یدي ویقول لي: ألم یأمرك أبوك بطاعتي؟



فأمضي معھ صاغرا كارھا، حتى إذا ابتعدنا عن المدینة وشملنا الظلام، قال لي: 
اصبر یا بني.. فقد كتب الله لوالدیك المؤمنین السعادة على ید دیوان التفتیش.

ویخلص الغلام إلى بر المغرب، ویكون منھ العالم المصنف «سیدي محمد بن عبد الرفیع
الأندلسي» وینفع الله بھ وبتصانیفھ.

ذكر ھذه القصة الواقعة الشیخ «علي الطنطاوي» رحمھ الله، في كتابھ «قصص من التاریخ».



«احرص على الموت توھب لك الحیاة».

أبو بكر الصدیق



نصرت بالرعب مسیرة شھر
بعد معركة «عین التمر» التي انتصر فیھا المسلمون بقیادة «خالد بن الولید» على نصارى العرب
المتحالفین مع الفرس، دخل المسلمون الحصن ووجدوا في الكنیسة التي في الحصن أربعین غلاما
علیھم باب مغلق، فكسره خالد وسألھم عن حالھم فأجابوه بأنھم رھائن لدى أھل عین التمر، فقسمھم
خالد في أھل البلاد فمنھم من أخذ غلامھ ورباه ومنھم من باعھ إلى أھل مدینتھ، من ھؤلاء الغلمان
الذین وجدھم خالد في كنیسة عین التمر كان «سیرین»، الذي اشتراه أنس بن مالك الأنصاري
وأعتقھ، وھو والد الفقیھ المعروف «محمد بن سیرین»، ومنھم «حمران بن أبان الفارسي» الفقیھ
مولى أمیر المؤمنین عثمان، ومنھم الغلام «یسار» أخذه «قیس بن مخرمة بن عبد المطلب»
فأكرمھ، وھو جد «محمد بن إسحاق» شیخ مؤرخي السیرة النبویة ومنھم الغلام «نصیر» وھو

والد القائد



الشھیر فاتح الأندلس «موسى بن نصیر».
في رمضان من سنة 91للھجرة، وبعد وصول الأمر الصادر من الخلیفة الولید بن عبد الملك بدأ
موسى بن نصیر یحضر لغزو الأندلس، فأرسل بطلا من أبطال البربر المسلمین اسمھ «طریف بن
مالك» ومعھ مائة فارس وأربعمائة راجل في مھمة سریة استطلاعیة، ھدفھا الحصول على
المعلومات عن طبیعة الأرض والسكان وأسالیب قتالھم لیتم التمھید لفتح الأندلس بشكل صحیح
ومن دون أیة مفاجآت، فانطلق طریف فجاز البحر في أربعة مراكب مبحرا من مدینة طنجة حتى
نزل على أرض الأندلس في منطقة عرفت بعد ذلك بجزیرة «طریف»، وما زال ھذا الاسم حتى
وقتنا الحاضر، وكانت أقدام ھذه السریة أول أقدام مسلمة تطأ أرض الأندلس، وقد استطاعت ھذه
السریة أن تحقق انتصارا سریعا، ثم عادت سالمة دون أن تخسر رجلا واحدا مما أظھر سھولة

الفتح للأندلس.
وبعد عام من الحملة الاستطلاعیة، وتحدیدا في شھر رجب من عام 92للھجرة، وبعد رسم الخطة

ودراستھا تم تجھیز جیوش الفتح الإسلامي للأندلس بعدما تبین ضعفھا وتشت



أھلھا وسار جیش كبیر من العرب والبربر یقدر بسبعة آلاف مقاتل یقودھم «طارق بن زیاد» من
میناء سبتة وعبر المضیق الذي عرف فیما بعد باسم قائد ھذا الجیش مضیق جبل طارق، وذلك لأن
طارق بن زیاد حین عبر المضیق نزل عند ھذا الجبل، وقد ظل إلى الآن حتى في اللغة الإسبانیة
یسمى «جبل طارق» «ومضیق جبل طارق»، ومن جبل طارق انتقل طارق بن زیاد إلى الجزیرة
الخضراء، وھناك وقعت مناوشات في معركة أو أكثر مع قوات القوط وانتصر فیھا المسلمون، وقد
أرسل زعیم تلك الحامیات وكان اسمھ «تدمیر» رسالة عاجلة إلى «لذریق» ملك الأندلس وكان
في طلیطلة عاصمة الأندلس آنذاك یقول لھ فیھا: أدركنا یا لذریق؛ فإنھ قد نزل علینا قوم لا ندري

أھم من أھل الأرض أم من أھل السماء؟! قد وطئوا إلى بلادنا وقد لقیتھم فلتنھض إلي بنفسك.
وتوالت الانتصارات ففتح المسلمون مدینة قرطاجة واستولى طارق بن زیاد على الحصون والقرى
المجاورة لھا، ولما وصلت لذریق أنباء تقدم المسلمین وانتصاراتھم استشاط غضبا، وقرر قتال

المسلمین بنفسھ فجمع جیشا قوامھ مائة ألف



فارس وتحرك لذریق بجیشھ لقتال المسلمین وجاء معھ بحبال محملة على بغال لیقید بھا أیدي
المسلمین وأرجلھم بعد ھزیمتھم المحققة في زعمھ ثم یأخذھم عبیدا، وكان طارق بن زیاد في سبعة
آلاف فقط من المسلمین جلھم من الرجالة، وعدد محدود جدا من الخیل، فلما أبصر أمر لذریق وجد
صعوبة بالغة في المواجھة، سبعة آلاف أمام مائة ألف؛ فأرسل إلى موسى بن نصیر یستنجده
ویطلب منھ المدد، فبعث إلیھ «طریف بن مالك» على رأس خمسة آلاف آخرین من الرجالة
وأصبح عدد جیش المسلمین اثنا عشر ألف مقاتل ضد مائة ألف مقاتل من جیش لذریق، وأخذ
طارق بن زیاد یخطط للمعركة القادمة، ویبحث عن مكان مناسب لھذه المعركة الشرسة حتى وجد
مكانا مناسبا للقتال في وادي اسمھ «برباط» ویسمى أیضا «وادي لكة»، وكان ھذا الوادي تحده
من الجنوب والشرق جبال، فھذه الجبال تعد سدا منیعا للجیش المسلم فتحمي ظھورھم ومیمنتھم،
فلا یستطیع أحد أن یلتف من حولھم وفي غرب الوادي توجد بحیرة كبیرة، وھي بذلك تحمي

میسرة الجیش ولا یستطیع أحد أن یلتف من حولھم،



وكان ھذا الوادي ھو أفضل مكان للمعركة وعسكر في ھذا الوادي بانتظار جیوش لذریق.
وفي شھر رمضان المبارك، الشھر الذي ارتبط بالعزة والفتوحات والانتصارات لكل ناظر للتاریخ
بدءا من غزوة بدر الكبرى، التي غیرت وجھ التاریخ وفتح الأندلس وعموریة وعین جالوت
وغیرھا، وقعت المعركة الحاسمة بین الجیشین في وادي برباط أو وادي لكة، وإن الناظر لھذه
المعركة یرى أنھا لیست متكافئة لا بالعدد والعدد فكیف لجیش من اثني عشر ألف مقاتل من
الرجالة یحارب جیشا من مائة ألف فارس على خیولھم؟ ولكن شتان بین من خرج مسترخصا
الحیاة من أجل دینھ مقاتلا بالإیمان وقوة العقیدة وأھدافھا السامیة، وفریق قلبھ معلق بالحیاة وأسمى
أمانیھ العودة إلى أھلھ ومالھ، شتان بین فریق تغلغل الایمان إلى قلوبھم یقاتلون في سبیل الله،
وفریق یقاتل في سبیل الطاغوت، وكیف یھزم رجال آثروا مرضاة الله عز وجل بدعوة الناس
للإسلام على متاع الدنیا، فودعوا الدعة والسكون وھجروا الفراش والسلامة وتركوا الدیار والأھل

والأحباب وصارت ظھور الخیل مساكنھم، فلا عجب أن تنتھي



حیاتھم في آخر بقاع الأرض طالما توجت حیاتھم «بالشھادة في سبیل الله»، وبدأت المعركة
والتحمت الجیوش التحاما شدیدا وتلاطمت السیوف وتناثرت أشلاء القتلى والشھداء وارتفعت
سحب الغبار في ساحة المعركة، وتعالت الأصوات وعلت صیحات التكبیر، واشتد القتال الضاري
بین الفریقین وأمواج النصارى تنھمر على المسلمین كالسیل الذي لا یقف، وثبت المسلمون ثباتا
رائعا مع قلة عددھم ولكن ھیھات أن تقف ھذه الجیوش أمام كلمة التوحید، وأمام من باعوا دنیاھم
لأجل نشر الإسلام وإعلاء كلمة الحق، وعلى مدى ثمانیة أیام دارت رحى حرب طاحنة
والمسلمون صامدون صابرون في ھذا الجو المتلاطم وقد وصف بن عذارى ھذه المعركة فیقول
:«فخرج إلیھم طارق بجمیع أصحابھ رجالة، لیس فیھم راكب إلا القلیل؛ فاقتتلوا قتالا شدیدا حتى
ظنوا أنھ الفناء»، وانتھت ھذه المعركة بنصر مؤزر للمسلمین وفتح قریب لھذه البلاد التي لطالما
حلم المسلمون الأوائل بفتحھا، وبعد أن علم الله صبر المسلمین وصدق ایمانھم، وقتل لذریق ملك

الأندلس في ھذه المعركة، أو فر في روایة أخرى وانقطع ذكره، وسطر المسلمون



ملحمة من ملاحم الأبطال الشجعان الذین قاتلوا أعتى الجیوش مجاھدین في سبیل الله، وغنم
المسلمون غنائم كبیرة وعظیمة وأھمھا الخیول فأصبح كل الجیش الإسلامي من الخیالة، وانتھت
المعركة وقد استشھد فیھا 3آلاف من الشھداء الذین رووا أرض الأندلس بدمائھم الغالیة، وأوصلوا
ھذا الدین إلى الناس، وقد سمیت ھذه المعركة التي مھدت لفتح بلاد الأندلس بالكامل «معركة

برباط» أو «معركة لكة»، وقد اعتبرت ھذه المعركة من المعارك الفاصلة في تاریخ الإسلام.
وتحقیقا لحدیث رسول الله صلى الله علیھ وسلم «نصرت بالرعب مسیرة شھر»، فبعد ھذه
المعركة، فتحت إشبیلیة وأستجة بجیش لا یتعدى تسعة آلاف رجل وبدأ طارق بن زیاد بإرسال
السرایا لفتح المدینة تلو الأخرى، وكان عدد الرجال في ھذه السرایا لا یزید على سبعمائة رجل،
وانطلق ھو بقوة الجیش الرئیسة في اتجاه الشمال؛ حتى یصل إلى طلیطلة عاصمة الأندلس آنذاك،
وفتحت غرناطة، ومالقة، ومرسیة، وفتحت قرطبة على قوتھا وعظمتھا بسریة من تلك التي لا

تعدى سبعمائة رجل فقط، ولكن الله بث في قلوبھم الرعب



من ھذا الجیش المسلم، ثم جاء المدد من المغرب بقیادة موسى بن نصیر بجیش قوامة ثمانیة عشر
ألف مقاتل واستكملوا فتح بلاد الأندلس، فتم فتح كل البلاد إلى أن وصلوا لجنوب فرنسا وفتحوھا،
وكل ھذه الفتوحات بثلاث سنوات فقط، وتواصلت الفتوحات بعد ذلك بسنوات قلیلة إلى أن وصل
الفاتحون لمدینة «بواتیھ»، والتي تبعد عن باریس 200كیلومتر فقط، كل ھذه الفتوحات حصلت
في عھد الدولة الأمویة التي أصبحت أكبر دولة اسلامیة في تاریخ البشریة، بلا منازع وحدودھا
من أطراف الصین شرقا حتى جنوب فرنسا غربا، فكان بنو أمیة یفتحون البلاد على أربع جھات
فھذا «عقبة بن نافع» و«حسان بن النعمان» و«موسى بن نصیر» فتحوا المغرب والأندلس،
و«قتیبة بن مسلم» سارت فتوحھ في الشرق في بلاد «ما وراء النھر» و«الصین»، وفي الجنوب
الشرقي حتى «السند» بقیادة «المھلب بن أبي صفرة»، و«محمد بن القاسم» وفي الشمال وبلاد
«القوقاز» كان ھناك «مسلمة بن عبدالملك» و«مروان بن محمد»، لقد كانت فتوحا ترتفع لھا

ھامات المسلمین عزا وكبریاء حركھا ایمان با� وتمسك بشرعھ وتطبیق لنھجھ في



الحیاة فكان عاقبتھا التمكین في الأرض.
وأسست في الأندلس نواة لدولة عظیمة وقویة وكبیرة، دامت أكثر من سبعمائة سنة وأصبحت

الأندلس بلد الحضارة والعلم والجھاد خضعت لھا ملوك أوروبا.
یقول المؤرخ الفرنسي دریبار: «نحن الأوروبیون مدینون للعرب (یقصد المسلمین) بالحصول
على أسباب الرفاه في حیاتنا العامة، فالمسلمون علمونا كیف نحافظ على نظافة أجسادنا، فإنھم
كانوا عكس الأوروبین الذین لا یغیرون ثیابھم إلا بعد أن تسخ وتفوح منھا روائح كریھة، فقد بدأنا
نقلدھم في خلع ثیابنا وغسلھا. وكان المسلمون یلبسون الملابس النظیفة الزاھیة، حتى أن بعضھم
كان یزینھا بالأحجار الكریمة كالزمرد والیاقوت والمرجان»، ویقول «ریتشارد كوك» في كتابھ
«مدینة السلام»: «إن أوروبا لتدین بالكثیر لإسبانیا العربیة فقد كانت قرطبة سراجا وھاجا للعلم
والمدنیة في فترة كانت أوروبا لا تزال ترزح تحت وطأة القذارة والبدائیة، وقد ھیأ الحكم الإسلامي

في اسبانیا مكانة جعلھا الدولة الوحیدة التي أفلت من عصور الظلام».



وفي النھایة لا أجد قولا أختم بھ أفضل مما قالھ «جورج سارتون» في كتابھ حضارة العرب إذ
یقول: «لقد سبق للعرب أن قادوا العالم في مرحلتین طویلتین ظلت الأولى حوالي ألفي عام قبل
الیونان، وعاشت الثانیة طوال أربعة قرون خلال العصور الوسطى، ولیس ثمة ما یمنع ھذه

الشعوب من أن تقود العالم مرة أخرى في المستقبل القریب أو البعید»
خلد العالم اسم ھذا القائد المسلم العظیم الذي مھد لمن بعده الطریق للأندلس، والتي أصبحت فیما
بعد جوھرة العالم، فرحم الله موسى بن نصیر، وطارق بن زیاد وأسكنھم فسیح جناتھ، وبعد سنوات
من فتح الأندلس ساءت الأحوال وبلغ الضعف الشدید والتفكك فیھا أقصى حالاتھا وجعل من
سقوطھا أمرا حتمیا لدرجة جعلت الأمراء یزھدون في الحكم، فتم تسلیم الحكم لبطل رغما عنھ
فغیر مجرى التاریخ في أوروبا، وكان عمره في ھذا الوقت لم یتجاوز الواحد والعشرین فجعل
مملكة الأندلس أعظم مملكة عرفتھا أوروبا، والذي كان یقول لھ ملك إنجلترا «أنا خادمك المطیع»!



لا تحسبن المجد تمرا أنت آكلھ

لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا

حوط بن رئاب الأسدي



انتكاسة ونھوض
یقول الدكتور راغب السرجاني في كتابھ «قصة الأندلس»: إن من سنن الله عز وجل أن الأمم لا
تسقط فجأة بل یأتي السقوط متدرجا وعلى فترات طویلة، ومن أھم ھذه العوامل انفتاح الدنیا وحب

الغنائم، القبلیة والقومیة، ظلم الولاة وترك الجھاد.
وبعدما ساءت أحوال الأندلس وبلغت من التفكك والتشرذم أقصى حالاتھا جعل من سقوطھا أمرا
حتمیا في عھد الضعف بعد اشتعال نار التمرد والانفصال في معظم أراضي دولة الأمویین في
الأندلس، ولم یبق للأموین سوى مدینة قرطبة لیحكموھا بعد انطلاق الثورات والتمردات في كل
مكان حتى أن «ابن عذارى» وصف الأندلس في تلك المرحلة بأنھا «جمرة تحتدم ونار تضطرم

شقاقا ونفاقا»، وما إن توفي الأمیر «عبد الله بن محمد» أمیر قرطبة عام 300للھجرة، حتى



أخذت البیعة لحفیده «عبدالرحمن بن محمد» في قصر قرطبة فبایعھ أعمامھ وأعمام أبیھ في مشھد
غیر مألوف، فقد كانت البیعة تنتقل للأبناء أو إلى الإخوة، ولكن البیعة أخذت للحفید رغم وجود
عدد من أبناء الأمیر وإخوتھ على قید الحیاة، ولكن ھذا الانتقال للسلطة مباشرة للحفید ما ھو إلا
زھدا في الحكم وتخوفا من ھذا الحمل الثقیل، وھذه التركة المثقلة بالھموم والمغامرة غیر مأمونة
العواقب، وصعوبة تحمل المسؤولیة في ظل حالة التمزق التي سادت الأندلس بعد اشتعال الثورات
فیھا، وأنھ لا أمل في الاصلاح، فاستلم «عبد الرحمن الناصر» الحكم وھو في سن الثالثة
والعشرین فإذا بھ یجعل الضعف قوة والتمزق توحدا، وقاوم المستحیل وسھل الصعب ووحد بلاد
الأندلس بالكامل في فترة لا تزید عن 16 سنة، فسبحان الله أحیانا یبخس الشباب نفسھ وأحیانا
تبخس الدولة شبابھا، ولكن عندما تھتم الأمة بتربیة أبنائھا فإنھا حتما تخرج أبطالا مثل «محمد
الفاتح» فاتح القسطنطینیة وھو لم یتجاوز الثانیة والعشرین، و«أسامة بن زید» قائد جیش المسلمین

وھو لم یتجاوز السابعة عشر، و«محمد القاسم» الذي



فتح بلاد السند وھو لم یتجاوز السابعة عشر أیضا، و«الزبیر بن العوام» وھو أول من سل سیفا
في الإسلام ولم یتجاوز الخامسة عشر، والكثیر من أبطال المسلمین الشباب الذي لا یتسع المقام

لذكرھم جمیعا، فیا أمة الإسلام لن تنھضي إلا بشبابك ویا شباب الإسلام انھضوا لمجدكم.
عبد الرحمن الناصر من ھو؟

عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الملقب بعبد الرحمن الناصر، قتل أبوه وھو ولم یبلغ شھرا من
عمره فنشأ یتیما رباه جده الأمیر «عبد الله بن محمد» على سعة العلم وقوة القیادة والجھاد وحسن
الإدارة، فدرس القرآن والسنة وھو طفل وبرع في النحو والشعر والتاریخ، وتعلم فنون الحرب
والفروسیة، وھكذا تعلقت آمال الدولة علیھ بعد ضیاع الأندلس وتمزقھا، فتولى عبد الرحمن
الناصر الحكم وما كان یحكم إلا قرطبة وما حولھا من القرى فأخذ على عاتقھ مھمة تعتبر من أثقل
المھام وكلھ ثقة با� تعالى وأنھ قادر على كل شيء، وكلھ ثقة بنفسھ بأنھ قادر على تبدیل الضعف
إلى قوة والفرقة إلى وحدة، وبھذه التربیة وبھذه الثقة الشدیدة با� دخل عبد الرحمن الناصر لیغیر

من التاریخ.



فبدأ عبد الرحمن الناصر بتثبیت الحكم من الداخل، فعزل البطانة الفاسدة من مناصب الدولة وغیر
المؤھلین لھذه المناصب، وولى أھل الكفاءة وحسن التدبیر وطبق الشریعة وقرب العلماء ورفع
منزلتھم وقدرھم، وھكذا بدأ العمل في قرطبة بإخلاص وھدوء شدید، وبعد الانتھاء من تنظیف
قرطبة من الداخل اتجھت أنظاره للثورات خارج قرطبة حینھا كانت الأندلس مقسمة إلى سبعة
مناطق، وكانت كل منطقة فیھا ثورة ضد عبد الرحمن الناصر، وھذه المناطق تصارع مع بعضھا
البعض بالإضافة إلى ھجمات النصارى على شمال الأندلس، فجھز جیشا لمقاتلة المرتدین بعد
إعداده عسكریا وروحیا إعدادا صحیحا وحفز الناس على الجھاد في سبیل الله فخرج عبد الرحمن
الناصر بعد شھرین من تولیھ الحكم في حملة یقودھا ھو بنفسھ وتوجھ للقضاء على ثورة «عمر بن
حفصون» الذي ارتد عن الإسلام، وغیر اسمھ إلى «صمویل بن حفصون» في جنوب الأندلس
والتي كانت من أقوى الثورات في الأندلس ودامت ھذه الحملة ثلاثة أشھر استطاع فیھا الناصر

استرجاع مدینة استجة وجیان والحصون التي



حولھا في نفس العام الذي تولى فیھ الحكم، ولكنھ لم یستطع القضاء على ھذه الثورة التي كانت
تأتیھا الإمدادات من كل الجھات، فقرر الناصر قطع ھذه الامدادات فاتجھ إلى إشبیلیة واستطاع أن
یضمھا إلیھ في أقل من عام من تولیھ للحكم، واستولى على مضیق جبل طارق وبذلك استطاع عبد
الرحمن الناصر قطع كل طرق الامدادات والمساعدات عن صمویل بن حفصون التي كانت تمده

وتقویھ.
ولم یجد صمویل بن حفصون بدا من طلب الصلح من عبد الرحمن الناصر على أن یعطیھ مائة
واثنین وستین حصنا من حصونھ، فوافق عبد الرحمن الناصر على ھذا الصلح، وبدأ یتفرغ

لانقسامات والثورات في الأندلس بعدما أمن جانب صمویل بن حفصون.
وبعد أن أصبحت قوة عبد الرحمن الناصر تزداد وشوكتھ تقوى وسلطتھ تكبر، وبعد تفكیر شدید
بأي الثورات التي یجب علیھ قمعھا، قرر في عام 302للھجرة ترك كل ھذه الثورات والاتجاه
شمالا لمحاربة مملكة لیون النصرانیة التي اعتدت على غرب الأندلس، وكان في غرب الأندلس

ثورة ضد عبد



الرحمن الناصر وكأنھ أراد أن یرسل رسالة للمسلمین مفادھا أن الأعداء الحقیقین لیسوا المسلمین،
إنما ھم النصارى في الشمال فأرسل الحملات والجیوش وعلى مدى سنتین من محاربة النصارى،
وبعدما حقق الانتصارات وأوقع بھم ھزیمة مریرة وغنم غنائم عظیمة ثم عاد إلى قرطبة وتفاجأ
أھل غرب الأندلس من موقفھ ولماذا لم یستولي على الحكم؟، ولكن عبد الرحمن الناصر لم یكن
ھدفھ المنصب أو الإمارة بل ھدفھ الوحید الدفاع عن المسلمین أینما وجدوا وتوحیدھم، ونشر دین
الله فتحركت عاطفة الشعوب نحو من یدافع عن قضایا الأمة، ویحارب الأعداء الحقیقین ففتحت

سرقسطة أبوابھا وانضمت تحت حكم الناصر بلا قتال.
وفي عام 306للھجرة توفي صمویل بن حفصون مرتدا وعلى نصرانیتھ والذي قاد أخطر الثورات
في الأندلس، وبسرعة اتجھ عبدالرحمن الناصر لمعاقل بن حفصون واستولى علیھا وطھرھا، لم
یھدأ عبد الرحمن الناصر وبدأ بإرسال الحملات على الصلیبین، ویقمع الثورات ھنا وھناك ویضم

المدن الثائرة لأملاكھ وفي عام 308للھجرة قاد رحمھ الله



حملة ضد ممالك الشمال النصرانیة، وحقق انتصارات ضخمة وغنائم عظیمة في معركة تسمى
«غزوة موبش الكبرى»، واسترد المدن التي كانت تحت ید النصارى ویقود أیضا حملات ضد
مملكة «نافار» النصرانیة ویكتسحھا اكتساحا ویضم مدینة «بمبلونة» عاصمة نافار، ویحرر
الأراضي التي كان قد استولى علیھا النصارى في عھد الضعف وھكذا وبعد 16سنة من الكفاح
وحد الأندلس كلھا تحت رایة واحدة وھو لم یتجاوز ثمانیة وثلاثین عاما بعد. وھكذا ھي حیاتھ
رحمھ الله لم یھدأ ولم یسكن إلى راحة بل واصل جھاده في سبیل الله حتى أیقن النصارى بالھلكة
فطلبوا المعاھدة ودفع الجزیة للمسلمین عن ید وھم صاغرون، لم یكن جھد عبد الرحمن كلھ موجھا
للحرب والجیوش، بل إنھ كان متكاملا في إدارة شؤون بلاده بعدما أنشأ الوزارات ونصب أھل
الكفاءة، فتطورت الدولة ونمت في كل الأصعدة فازدھرت مدینة قرطبة الذي بلغ عدد سكانھا
نصف ملیون مسلم وھي ثاني أكبر مدینة في تعداد السكان في العالم بعد بغداد، والتي كان تعداد

سكانھا یبلغ ملیونین.
فأنشأت الدور في قرطبة التي بلغ عددھا ثلاثة عشر ألف



دار، والدار ھي البیت الواسع الذي یضم حدیقة حولھ وثمانیة وعشرین ضاحیة، وشیدت المساجد
فكانت ثلاثة آلاف مسجد، وبنیت أكثر من سبعمائة حمام عام في قرطبة، ورصفت الطرق
وأضیئت الشوارع لیلا ووسع مسجد قرطبة حتى أصبح آیة من آیات الفن المعماري وأنشئ «قصر
الزھراء» الذي لم یبن مثلھ في ذلك الزمان وأصبح من المعجزات في عصره لاستقبال الوفود التي
تأتي من كل بلاد الدنیا طلبا لود الناصر، فأطلق على مدینة قرطبة «جوھرة العالم»، ولیس ھذا
كلھ بل اھتم عبد الرحمن الناصر بالجانب الاقتصادي فأنشأ الأسواق المتخصصة، واھتم بالزراعة
فتنوعت الأشجار والثمار وقام أیضا باستخراج الذھب والفضة وصناعة السفن والجلود، فعاشت
البلاد في رخاء منقطع النظیر وكثرت الأموال حتى بلغت میزانیة الأندلس ستة ملاین دینار ذھبي

فكان یقسمھا ثلاثة أقسام ثلث للجیش، وثلث لتصریف أمور الدولة، وثلث لادخار لنوائب الزمن.
وفي الجانب العلمي اھتم عبد الرحمن الناصر بالعلم والتعلیم، فأصبحت قرطبة أكبر مركز علمي

في أوروبا، والتي كانت تدرس جمیع العلوم ویشرف علیھا أعظم الأساتذة



وطلبتھا یفدون إلیھا من مشارق الأرض ومغاربھا، مسلمین كانوا أم غیر مسلمین، واھتم بمكتبة
قرطبة ووسعھا وجلب إلیھا الكتب حتى بلغ عدد كتبھا أربعمائة ألف كتاب، وھو في زمن لم تظھر
فیھ الطباعة حتى أصبحت مكتبة قرطبة أشبھ بالجامعة التي تضم كل التخصصات والأقسام بكل
فروعھا، وھي مكتبة واحدة فقط من 75مكتبة في المدینة، فبدأت تظھر وظائف جدیدة مثل
النساخین الذین ینسخون الكتب، والمترجمین الذي یترجمون الكتب من كل اللغات حتى أن النساء
الأندلسیات كن ینسخن القرآن بالخط الكوفي في وقت كانت فیھ نساء أوروبا أمیات جاھلات یحرم
علیھن التعلم بل حتى لمس كتاب المسیحیة وھو الكتاب المقدس، وكما یقول المؤرخ «لونجي
رینالد»: «بینما كان كل مسلم یعرف القراءة والكتابة، كان جمیع مسیحیو أوروبا حتى نبلاؤھم
وأشرافھم لا یفكرون في التعلم»، فانتھت الأمیة نھائیا في الأندلس في عھد ھذا البطل الذي نحتاجھ

في زمننا ھذا كي یعید لنا ذلك المجد الضائع والھمة الإسلامیة العالیة.
ذاع صیت عبد الرحمن الناصر رحمھ الله، ورضخت لھ



ملوك أوروبا وجاءتھ السفارات من كل أوروبا تطلب وده فجاءت من ألمانیا وإیطالیا وفرنسا
وإنجلترا وجاءت أیضا من شرق أوروبا من بیزنطة وھي بعیدة جدا عن عبد الرحمن الناصر لكنھا
جاءت تطلب وده وتھدي إلیھ الھدایا وأشھرھا كان جوھرة ثمینة وكبیرة كان یضعھا عبد الرحمن
الناصر في وسط قصره، ومن ضمن الرسائل التي وصلت إلیھ رحمھ الله، رسالة كانت من ملك
إنجلترا یرجوه فیھا أن یعلم أربعة من علماء إنجلترا في مكتبة قرطبة أو في جامعة قرطبة، طلب
منھ ملك إنجلترا ھذا الطلب ثم وقع في آخر الرسالة «خادمكم المطیع ملك إنجلترا». وھكذا أصبح
عبد الرحمن بلا منازع أعظم ملوك أوروبا في القرون الوسطى، وھذا ما جعل إسبانیا سنة
(1963) تحتفل بمرور ألف عام على وفاة عبد الرحمن الناصر أعظم ملوك أوروبا فلم یستطیعوا

أن یخفوا اعجابھم بھذا الرجل.
حكم عبد الرحمن الناصر الأندلس طیلة نصف قرن (350300 للھجرة)، لم یعرف فیھا إلا طریق
المجد والعزة، وطریق العظمة والجدیة، فكان رحمھ الله قریبا لربھ عابدا ذاكرا سریع الرجوع إلیھ،

فقد حدث ذات مرة قحط شدید في



الأندلس، وقام الناس لاستسقاء، ولكنھم نظروا فلم یجدوا الخلیفة معھم، فذھبوا یبحثون عنھ، وكان
یقوم بالصلاة «المنذر بن سعید» رحمھ الله فأرسل غلاما للبحث عن عبد الرحمن الناصر، فذھب
الغلام إلى القصر فوجده منفردا بنفسھ حائرا، لابسا أخشن الثیاب، جالسا على التراب، ودموعھ قد
بللت لحیتھ، یعترف بذنوبھ ویقول: «یا رب، ھذه ناصیتي بیدك، أتراك تعذب بي الرعیة وأنت
أحكم الحاكمین؟! یا رب، لن یفوتك شيء مني»، فتركھ الغلام وذھب إلى المنذر بن سعید وأبلغھ
بما رأى، فقال المنذر: یا غلام أبشر، احمل المطر معك؛ فقد أذن الله سبحانھ وتعالى بالسقیا، فإذا
خشع جبار الأرض یقصد من یملك الناس فقد رحم جبار السماء. توفي رحمھ الله سنة 350ھـ/
961م عن اثنین وسبعین عاما، وقد وجدوا في خزانتھ ورقة كان قد كتبھا بخط یده، عد فیھا الأیام
التي صفت لھ دون كدر فقال: «في یوم كذا من شھر كذا في سنة كذا صفا لي ذلك الیوم»، فعدوھا

فوجدوھا أربعة عشر یوما فقط، فسلام علیك أیھا القائد البطل.



«إن الكتاب یقرأ بكل مكان ویظھر ما فیھ على كل لسان ویوجد مع كل زمان وقد یذھب الحكیم
وتبقى كتبھ ویذھب العقل ویبقى أثره»

الجاحظ



البارقلیط
في عام 1818م ولد شیخ ھندي كبیر اسمھ «محمد رحمت الله بن خلیل»، في إحدى مناطق الھند
وجاءت جحافل الإنجلیز لیحتلوا الھند، وأرادوا أن یقضوا على الإسلام في الھند لیضمنوا ألا تقوم
علیھم ثورات، لأن أبناء الإسلام فقط ھم من لا یقبلون الذل بعكس الھندوس، فجلبوا العدید من
القساوسة والمنصرین وعلى رأسھم القس «الأب فندر» الذي كان مشھورا بفصاحتھ وغزارة
علمھ، وبدأ ھذا القس ومن معھ في تنصیر المسلمین وإلقاء الشبھات والاتھامات على الإسلام،

والمسلمون عاجزون عن الرد.
فانبرى للدفاع عن الإسلام الشیخ «محمد رحمت الله» وطلب عقد مناظرة علانیة على الملأ لیناظر
«القس فندر»، فتجمع عشرات الآلاف من الھنود والھندوس في العاصمة الھندیة «دلھي» في أكبر

مناظرة عرفتھا الھند، فظن ھذا القس



البائس أن الفرصة أصبحت مواتیة لھ لینصر عشرات الآلاف دفعة واحدة، ولكن حدثت المفاجأة
بدأ القس المناظرة بسیل من الاتھامات للإسلام وسب النبي صلى الله علیھ وعلى آلھ وسلم والطعن
فیھ، ولما انتھى من كلامھ العفن قام الشیخ «محمد رحمت الله» لیفند تلك الاتھامات الباطلة الواحدة
تلو الأخرى، حتى إذا ما انتھى بدأ مرحلة الھجوم الكاسح على ھذا القس لیقرأ من كتابھ المقدس ما
یثبت نبوة محمد صلى الله علیھ وعلى آلھ وسلم، وبطلان ألوھیة عیسى، والشیخ یقرأ أسفار الكتاب
المقدس سفرا سفرا لعدة ساعات بلا تلعثم في كلمة واحدة، لتتعالى صیحات التكبیر من عشرات
الآلاف وما إن فرغ من كلامھ حتى تقدم مئات الھندوس لیعلنوا إسلامھم ولیمرغ أنف القس
النصراني في التراب بعد ھزیمتھ الساحقة الماحقة، وتشتھر ھذه المناظرة في جمیع أنحاء العالم ثم
یھرب الشیخ «محمد رحمت الله» متخفیا إلى مكة وذلك بعد أن رصدت القوات الإنجلیزیة مكافأة
قدرھا «ألف روبیة» لمن یستطیع القبض علیھ، وھناك استقبلھ المسلمون وأكرموه وطلبھ الخلیفة

العثماني «عبدالعزیز خان» لمقابلتھ لیقص علیھ ما



حدث في المناظرة لیفرح بھ الخلیفة ویكرمھ ویطلب منھ تدوین أحداث ھذه المناظرة في كتاب على
نفقة الخلیفة شخصیا، وبالفعل دون الشیخ «محمد رحمت الله» أحداث ھذه المناظرة في كتاب
وسماه «إظھار الحق» لیجده بعد حوالي قرن ونصف شاب اسمھ «أحمد دیدات» وتغیر حیاتھ بعد
قراءة ھذا الكتاب لیصبح الداعیة الإسلامي الأول الذي إذا ذكر اسمھ ارتعدت فرائص النصارى في

جمیع أنحاء العالم.
لا تستھن بالقراءة واجعلھا إحدى أساسیاتك الیومیة، فلا تعرف قد یغیر كتاب منھم حیاتك لتكون
سببا في تغیر خارطة الأمة بأكملھا، وھذه قصة «أنسیلم ترمیدا» الذي أسلم وغیر اسمھ «لعبد الله

الترجمان» بعد رحلة علم طویلة سوف أذكرھا.
في الوقت الذي كان الصلیبیون یكرسون جھودھم في نشر النصرانیة المحرفة في ربوع الأندلس
بعد نفي المسلمین منھا شرح الله صدر رجل من أكبر علمائھا للإسلام، فأسلم وجھھ �، واستقام
على طاعة الله وجاھد بیده ولسانھ وقلمھ في سبیل الله عز وجل، ذلكم ھو الشیخ «أبو محمد عبد الله

بن عبد الله المیورقي» وشھرتھ الترجمان، وكانت شھرتھ



بالترجمان لأنھ بعد سنة من إسلامھ أتقن اللغة العربیة وعینھ الأمیر رئیسا لشئون الترجمة.
ومن ألقابھ عند العوام «سیدي تحفة»، وذلك نسبة إلى كتابھ الشھیر: «تحفة الأریب في الرد على
أھل الصلیب»، ذلك الكتاب الذي كان بمثابة ضربة قویة على بنیان النصرانیة كتبھ عالم من أكبر

علماء النصرانیة في عصره باعتراف أھلھا وشھادتھم، وھذه قصتھ التي ذكرھا في مقدمة كتابھ.
أنسیلم ترمیدا ولد في مدینة «مایوركا» في الأندلس من عام 1355للمیلاد، یقول أنسیلم: «كان أبي
محسوبا من حاضرة البلد ولم یكن لھ ولد غیري، ولما بلغت ستة سنین من عمري سلمني إلى معلم
من القسیسین فقرأت علیھ الإنجیل حتى حفظتھ، ثم أخذت في تعلم لغة الإنجیل وعلم المنطق، ثم
ارتحلت من بلدي إلى مدینة «لارده» وھي مدینة العلم عند النصارى فدرست فیھا واجتھدت في
طلب العلم وانتقلت إلى مدینة أخرى أبحث عن طریق للعلم وأسعى في طلبھ وأجتھد في جمعھ،
وھكذا أنتقل من مدینة لأخرى باحثا عن العلم حتى تدرجت ووصلت لقس یدعى «نقلاو مرتیل»

وكان من



كبار القساوسة في الأندلس، وكانت منزلتھ بینھم بالعلم والدین والزھد رفیعة جدا انفرد بھا في
زمنھ عن جمیع أھل دین النصرانیة، فقرأت على ھذا القسیس علم أصول دین النصرانیة وأحكامھ
ولم أزل أتقرب إلیھ بخدمتي والقیام بكثیر من وظائفھ حتى أصبحت أخص خواصھ، وانتھیت في
خدمتي والتقرب إلیھ إلى أن دفع مفاتیح مسكنھ وخزائن مأكلھ على یدي ولم یستثن من ذلك سوى
مفاتیح بیت صغیر بداخل مسكنھ كان یخلو فیھ بنفسھ، والظاھر أنھ بیت خزانة أموالھ التي تھدى
إلیھ والله أعلم بحقیقتھ، فلازمتھ على ما ذكرنا من القراءة علیھ والخدمة لھ عشر سنین، وفي یوم
من الأیام وفي إحدى حلقات الدروس والقراءة اجتمع الطلاب لدراسة الإنجیل وتخلف القس
«مرتیل» عن حضور الدرس لمرض أصابھ فتدارس الطلبة فیما بینھم وكنت معھم إلى أن وصلنا
لآیة في الإنجیل لم نعرف تفسیرھا وھي «إنھ یأتي من بعدي نبي اسمھ البارقلیط»، فصعبت علینا
وكثر جدالنا من غیر تحصیل أي فائدة بتلك المسألة، وبعد الانتھاء من الدرس، ذھبت للمعلم مرتیل

أخبره بما حدث وأنھم عجزوا عن تفسیر



الآیة، فسألني القس بماذا أجبت؟ فقلت: بجواب القاضي فلان في تفسیره للإنجیل فقال لي: سددت
وقربت، وفلان أخطأ وكاد فلان أن یقارب، ولكن الحقیقة أن ھذا الاسم الشریف لا یعلمھ إلا العلماء
الراسخون في العلم وأنتم لم یحصل لكم من العلم إلا القلیل، فبادرت إلى قدمیھ أقبلھا وقلت لھ: یا
سیدي قد علمت أني ارتحلت إلیك من بلاد بعیدة، ولي في خدمتك عشر سنین حصلت عنك فیھا من
العلوم جملة لا أحصیھا فلعل من جمیل إحسانكم أن تكمل علي بمعرفة ھذا الاسم الشریف، فبكى
القس وقال: یا ولدي إنك تعز علي وأخشى إن علمتك تلك الآیة أن یقتلك عامة النصارى، فعاھدتھ
أن لا أخبر بھا أحدا، فقال لي: اعلم یا ولدي أن «البارقلیط» ھو اسم من أسماء نبي الإسلام
«محمد»، وعلیھ نزل الكتاب الرابع المذكور على لسان «دانیال» وأخبر أنھ سینزل ھذا الكتاب
علیھ وأن دینھ دین الحق وملتھ ھي الملة البیضاء المذكورة في الإنجیل، فقلت لھ: یا سیدي وما
تقول في دین ھؤلاء النصارى؟ فقال القس: یا ولدي لو أن النصارى أقاموا على دین عیسى الأول

لكانوا على دین الله لأن



عیسى وجمیع الأنبیاء دینھم دین الله، فقلت: یا سیدي وكیف الخلاص من ھذا الأمر؟، فقال القس
:بالدخول في دین الإسلام، فقلت: وھل ینجو الداخل فیھ؟، فقال القس:  نعم ینجو في الدنیا والآخرة،

فقلت: وما یمنعك أن تدخل فیھ؟!
فقال القس: یا ولدي إن الله تعالى لم یطلعني على حقیقة ما أخبرتك بھ من فضل الإسلام وشرف
نبي الإسلام إلا بعد كبر سني ووھن جسمي، وأخشى إن أظھرت میلا للإسلام أن یقتلني النصارى،
ولا عذر لنا فیھ بل حجة الله علینا قاثمة، ولو ھداني الله لذلك وأنا في سنك لتركت كل شيء ودخلت

في دین الحق، فأعطاني خمسین دینارا ذھبا ونصحني بأن أھاجر لبلاد المسلمین.
فذھبت إلى جزیرة صقلیة، ومكثت فیھا خمسة أشھر أنتظر مركبا یتوجھ إلى أرض المسلمین،
فحضر مركب یسافر إلى تونس، فركبت البحر متوجھا لبلاد المسلمین، فلما سمع بقدومي
النصارى في تونس استقبلوني واحتفوا بي بعد أن عرفوا بأني قد درست على یدي كبیر القساوسة

«نقلاو مرتیل»



فأصبحت من علمائھم المشھورین، وبعدھا بفترة ذھبت للسلطان «أبي العباس أحمد» لأعلن
إسلامي أمامھ، ولكني طلبت قبل أن أعلن عن إسلامي أن یرسل في طلب خیار النصارى، ویسألھم
عني حتى یسمع قولھم بي لأنھ ما یخرج أحد عن دین إلا ویكثر الطعن وأھل القول فیھ، ففعل
السلطان وجمعھم عنده وقال لھم: ما تقولون في ھذا القسیس الجدید الذي قدم في ھذا المركب؟ قالوا
:یا مولانا ھذا عالم كبیر في دیننا، وقال مشائخھم: ما رأینا أعلى منھ درجة في العلم والدین في
دیننا، فقال لھم: وما تقولون فیھ إذا أسلم؟ فقالوا:  نعوذ با� من ذلك، ھو ما یفعل ذلك أبدا، فلما
سمع السلطان ما عند النصارى بعث إلي وأوقفني بین یدیھ وشھدت بشھادة الحق أمام النصارى
فكبوا على وجوھھم، وقالوا: ما حملھ على ھذا إلا حب التزویج فإن القسیس عندنا لا یتزوج،

فخرجوا مكروبین ومحزونین.
فأسلم عبدالله وسل قلمھ في سبیل الله وألف كتاب «تحفة الأریب في الرد على أھل الصلیب» ھذا

الكتاب الذي كان ضربة قویة على النصارى فرحم الله الترجمان.



جاء رسول سعد بن أبي وقاص

لیبشر عمر بن الخطاب بالنصر في القادسیة

فسجد عمر شكرا، ولما رفع رأسھ سأل الرسول

متى بدأ القتال؟

فقال: قبل الضحى

قال: ومتى كان النصر؟



فقال: قبل المغرب

فبكى عمر حتى ابتلت لحیتھ فقالوا: یا أمیر المؤمنبن نبشرك بالنصر فتبكي؟

فقال: والله إن الباطل لا یصمد أمام الحق مثل ھذا!

ولعلھ بذنب أذنبتھ أنا أو أنتم.

ثم أردف قائلا: 

«نحن أمة لا تنتصر بالعدة والعتاد، ولكن ننتصر بقلة ذنوبنا



وكثرة ذنوب أعدائنا

فإذا تساوینا بالذنوب كانت الغلبة للعدة والعتاد».



أربعة أیام قضت على أعظم امبراطوریة
في فتح إفریقیة وقف المسلمون في عشرین ألف جندي أمام عدو قوام جیشھ مائة وعشرون ألفا،
وألقى «عبد الله بن الزبیر بن العوام» نظرة على قوات العدو فعرف مصدر قوتھ التي تكمن في
ملك البربر وقائـد الجیش، الذي یصیح بجنده ویحرضھم على الموت بطریقة عجیبة، فأدرك عبد
الله أنھ لابد من سقوط ھذا القائد العنیـد، ولكن كیف؟ نادى عبد الله بعض إخوانھ وقال لھم: «احموا

ظھري واھجموا معي».
وشق الصفوف المتلاحمة كالسھم نحو القائد حتى إذا بلغھ ھوى علیھ في كرة واحـدة فھوى، ثم
استدار بمن معھ إلى الجنود الذین كانوا یحیطون بملكھم فصرعوھم ثم صاحوا «الله أكبر»...
وعندما رأى المسلمون رایتھم ترتفع حیث كان قائد البربر یقف، أدركوا أنھ النصر فشدوا شدة

رجل واحد وانتھى الأمر بنصر المسلمین، وكانت مكافأة الزبیر من قائد جیش



المسلمین «عبد الله بن أبي سرح» بأن جعلھ یحمل بشرى النصر إلى خلیفة المسلمین «عثمان بن
عفان» في المدینة بنفسھ.

ھذه ھي شجاعة المسلمین الذین بنوا أعظم وأكبر امبراطوریة في التاریخ، وھدموا وأسقطوا أكبر
وأعتى الامبراطوریات التي كانت تحكم العالم، حیث سقط الروم في الیرموك، وسقطت فارس في

القادسیة، والقادسیة من أعظم أیام المسلمین وھي كالتالي: 
في عام 14ھـ جمع «یزدجرد» كسرى فارس طاقاتھ ضد المسلمین، فبلغ ذلك «المثنى بن حارثة
الشیباني» فكتب إلى «عمر بن الخطاب» رضي الله عنھ یعلمھ بذلك، وبعدما أدرك المسلمون
خطورة الموقف على سیر الدعوة الإسلامیة في العراق، عقد عمر بن الخطاب رضي الله عنھ
مجلسا حربیا وأعلن حالة النفیر العام في جزیرة العرب لإنھاء الوجود العسكري الفارسي في
العراق، وقرر قیادة جیش المسلمین بنفسھ لمجابھة جیوش الفرس بعد عزم القیادة الفارسیة على

حرب المسلمین وطردھم من العراق والتصدي للدعوة



الإسلامیة، وبعد مشاورات حول قیادة الجیش الإسلامي أوصى «عبد الرحمن بن عوف» رضي
الله عنھ بأن لا یخرج عمر بن الخطاب بنفسھ إلى العراق لأنھ إن كسر، فإن في ذلك كسر لجیوش
المسلمین في كل مكان، فقال عمر رضي الله عنھ: إذا أشیروا علي من نبعث إلى العراق؟، فقال
عبد الرحمن بن عوف: قد وجدتھ یا أمیر المؤمنین، قال عمر: من؟ قال: الأسد في براثنھ، فعرفھ
عمر رضي الله عنھ على الفور، ووافق على قیادة ھذا الأسد للجیش، فأرسل إلیھ عمر بن الخطاب
رضي الله عنھ یطلبھ، ویأتي ھذا الصحابي تلبیة لعمر بن الخطاب رضي الله عنھ، ویصبح أمیرا
على جیوش المسلمین، فمن ھو «الأسد في براثنھ»؟ إنھ «سعد بن أبي وقاص» رضي الله عنھ،
أحد العشرة المبشرین بالجنة، وخال رسول الله صلى الله علیھ وسلم، وھو رضي الله عنھ خامس
من أسلم على وجھ الأرض برسالة النبي محمد صلى الله علیھ وسلم، وقیل ھو السابع، وھو الوحید
الذي فداه الرسول بأبیھ وأمھ، ففي غزوة أحد كان الرسول یقول لھ: «ارم سعد فداك أبي وأمي»،

فاتفق المسلمون على تولیة سعد بن أبي



وقاص على قیادة جیوش المسلمین، وقال عمر رضي الله عنھ والله لأرمین ملوك العجم بملوك
العرب، فأرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنھ إلى الأمراء والخطباء والشعراء في كل أطراف
الجزیرة العربیة لكي یحثوا الناس على الجھاد، فاستجاب عرب الجزیرة لاستنفار أمیر المؤمنین
عمر بن الخطاب فأخذت قوافلھم تحط بالمدینة، فازدحمت طرق المدینة وسككھا بالجند، كما أرسل
إلى جند خالد بن الولید الذین ذھبوا لمساندة جیوش المسلمین في الشام أن ارجعوا إلى العراق
لمساندة جیش سعد بن أبي وقاص، فتحرك سعد بالجیش متمھلا على رأس أربعة آلاف مقاتل،
وكان إذا مر بحي من أحیاء العرب ندبھم إلى الجھاد، فلما وصل سعد إلى العراق وكان المثنى بن
حارثة ینتظر وصول سعد بن أبي وقاص إلیھ وكان مع المثنى ثمانیة آلاف مقاتل، ولكن جرح
المثنى بن حارثة الذي أصابھ في معركة الجسر انتفض، فمات قبل أن یلتقي بسعد، وكان كل واحد
منھما مشتاقا لرؤیة صاحبھ، وكیف لا، وسعد یسمع بصولات وجولات المثنى في العراق، والمثنى

یعرف ویدرك قیمة سعد رضي الله عنھ وصحبتھ وقرابتھ للنبي صلى الله



علیھ وسلم، ولكن المثنى رضي الله عنھ لم یغفل عن أمر المسلمین حتى وھو على فراش الموت
فأوصى سعدا بأن یقاتل الفرس على أدنى حجر من بلادھم وأن تكون الصحراء من خلفھ حتى وإن
حصلت الھزیمة في المسلمین ینسحب سعد بالجیش ولا یستطیع الفرس اللحاق بھم، � در ھذا
البطل الذي یفكر بحال المسلمین ویحمل ھمھم وھو على فراش الموت، فسار سعد وعسكر في

القادسیة.
وكان عمر رضي الله عنھ یرسل المدد والأوامر والتعلیمات لسعد رضي الله عنھ وكأنھ یدیر
ویتحكم بالجیش وھو في المدینة المنورة وسعد ینفذ ما یؤمر بھ، فقد كتب عمر إلى سعد قائلا:
«امض إلى ھؤلاء القوم فإني قد ألقي في روعي أنكم إذا لقیتم العدو غلبتموھم ثم لم تزالوا تردوھم
إذا منحكم الله أكتافھم، حتى تفتحوا المدائن عاصمة ملكھم»، وكان رضي الله عنھ یحفز المسلمین
ویتفاءل بنصرھم ویحثھم على الجھاد في سبیل الله، وتابعت الإمدادات حتى صار مع سعد ستة
وثلاثون ألفا، كان منھم تسعة وتسعون بدریا من شھدوا غزوة بدر وثلاثمائة وبضعة عشر ممن

كان لھ صحبة فیما بین بیعة



الرضوان إلى ما فوق ذلك، وثلاثمائة ممن شھدوا الفتح، وسبعمائة من أبناء الصحابة، فكانت ھذه
ذخیرة قویة للمسلمین، ثم أمر عمر سعدا بأن یرسل وفودا إلى یزدجرد كسرى فارس یدعونھ إلى
الإسلام، فبعث سعد بن أبي وقاص إلى یزدجرد وفدا من عشرین رجلا، عشرة منھم ھم ذوي
الرأي والوجاھة وعلیھم «النعمان بن المقرن» وعشرة آخرون علیھم ھیبة ووقار وأجسام ضخمة،
وعلیھم «عاصم بن عمر التمیمي»، فسار ھذا الوفد حتى وصل إلى المدائن فأعد یزدجرد الأمراء
والوزراء لاستقبالھم، فلما دخلوا سألھم یزدجرد: ما الذي أدخلكم بلادنا؟، فرد علیھ النعمان بن
المقرن رضي الله عنھ قائلا: إن الله قد بعث إلینا رسولا یدلنا على الخ یر ویأمرنا بالإنصاف، وإنا
ندعوكم إلى دیننا فإن أبیتم فالجزیة، فإن أبیتم فالمناجزة، فتطاول یزدجرد على الوفد الإسلامي فقال
:لا أعلم أمة في الأرض كانت أشقى منكم، وأخذ یذكرھم بحیاتھم قبل الإسلام وقلة عددھم وضعف
شأنھم وكان یستخف بأمر العرب فتصدى لھ «المغیرة بن زرارة» فقال: «إن الله ورسولھ أمرنا أن

ندعو من یلوننا من الأمم إلى



الإسلام، فاختر إن شئت أن تسلم فتنجو نفسك، أو تعطي الجزیة عن ید وأنت صاغر، أو السیف»،
فاستغرب یزدجرد وقال: «أتستقبلني بمثل ھذا»؟! قال: «ما استقبلت إلا من كلمني»، فغضب
یزدجرد وأخذتھ العزة بالإثم وقال: «أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتك، ارجعوا إلى صاحبكم
وقولوا لھ أني مرسل إلیھ «رستم» أكبر قادة فارس حتى یدفنھ ومن معھ في خندق القادسیة، ثم إني
مولجھ بلادكم حتى ینالھ منكم أكثر مما نالكم من سابور»، و«سابور» ھذا ھو الذي دخل بلاد
العرب في الجاھلیة وخلع أكتافھم، ثم أمر یزدجرد بإحضار كیس من تراب فقال لرجالھ: احملوه
على أشرف ھؤلاء، ویقصد الوفد الإسلامي، فسكت المسلمون وخرج عاصم بن عمر وقال أنا
أشرف ھؤلاء فقال: یزدجرد انثروه على رأسھ، فنثروا التراب على رأسھ ثم خرج الوفد عائدا إلى
سعد بن أبي وقاص فلما وصلوا قال عاصم بن عمر لسعد: «أبشر أیھا الأمیر فإن الله قد آتانا مقالید

ملكھم».
فجھز یزدجرد الجیش الفارسي واستدعى رستم وأمره بأن یسیر لملاقاة المسلمین في القادسیة،

وخرج رستم على رأس



الجیش، بعد أن جمع للمسلمین جیشا ضخما كان قوامھ مائة وعشرین ألفا من الجنود الفارسین
وثلاثة وثلاثین فیلا، وھذا أكبر جیش یخرج من فارس على مر العصور، وتحت إمرة رجل واحد
فقط، ولكن رستم حاول أن یطاول ویتھرب من ملاقاة المسلمین وكان سبب تھرب رستم رؤیا
مفزعة ومخیفة قد رآھا في شأن غزو المسلمین وفتحھم لبلاد فارس «فقد رأى أن ملكا نزل من
السماء، ثم أخذ سلاح فارس كلھ، ثم جمعھ وختم علیھ، وأعطاه لعمر بن الخ طاب رضي الله
عنھ»، فأدرك رستم من ھذه الرؤیا وكان معبرا ومنجما أن الفرس منھزمون لا محالة وأن
المسلمین سیملكون أرضھم ودیارھم، ولكن یزدجرد أصر علیھ وأمره بالمسیر، وكان الجیش
الفارسي معسكرا في «ساباط» بالقرب من المدائن، فسار إلى «القادسیة» مسافة تقل عن مائتي
كیلو متر، ولكن رستم أخذ في ھذه المسافة القصیرة حوالي أربعة أشھر، لأنھ كان یرید أن یطاول
المسلمین لعلھم یضجرون ویعودون إلى جزیرتھم، وفي الطریق مر رستم بقریة اسمھا «كوثي»،
ولما نزل في ھذه القریة وجد رجلا من المسلمین فأمر جیشھ ومن معھ بأن یأتوه بھذا الرجل، فلما

أتى



ھذا الرجل قال رستم: «ماذا جاء بكم»؟، فقال الرجل: «جئنا لموعود الله إیانا أن یورثنا أرضكم
وأبنائكم إن لم تسلموا»، فقال رستم: «فإن متم قبل ذلك»؟، قال: «من مات منا دخل الجنة، ومن
بقي منا أظفره الله علیكم وإنا على یقین»، فقال لھ رستم: «أو قد وضعنا في أیدیكم»؟، فرد الرجل
قائلا:  «أعمالكم وضعتكم، فلا یغرنك ما ترى حولك فإنك لا تجادل الإنس ولا الجن إنما تجادل
القدر»، فغضب رستم وقتل ھذا الرجل المسلم الذي لم یحفظ لنا التاریخ اسمھ، ولكن حفظ لنا أن
المسلم إذا اعتز وتمسك بدینھ فإنھ یتمكن من الوقوف في وجھ أكبر العتاة، ثم واصل رستم سیره
حتى بلغ قریة اسمھا برس، وفي ھذه القریة أخذ جنود الفرس یسرقون الطعام وأموال الناس،
ویغتصبون النساء، فلما رأى رستم ذلك خطب في جیشھ وقال: «لقد صدقكم والله العربي، أعمالنا

وضعتنا».
فأكمل رستم مسیره حتى وصل إلى «النجف»، وعسكر فیھا مؤقتا، فقرر سعد بن أبي وقاص
رضي الله عنھ أن یرسل فرقة استكشافیة إلى الجیش الفارسي لمعرفة عددھم وأخبارھم

واستعداداتھم، فخرجت ھذه الطلیعة وكان بھا رجل من أشجع



وأمھر فرسان المسلمین ویعد بألف فارس، ھذا الرجل ھو «طلیحة بن خویلد الأسدي» رحمھ الله،
فلما وصلت ھذه الفرقة ووجدوا أن الفرس قد عسكروا في النجف، ظن من مع طلیحة أن ما یرید
أن یعرفھ سعد أین ھم، ولكن طلیحة قال لھم أن الأمیر یرید أن یعرف أكثر من ذلك فمضى لوحده
یستكشف أحوال الفرس وعادت ھذه الفرقة، فأخذ طلیحة یدور ویجول في معسكر الفرس حتى بلغ
خیمة لرجل من كبار فرسان الفرس یعد فیھم بألف فارس فقطع أطنابھا حتى سقطت على رأس
صاحبھا، فأحس الفرس بذلك فھرب طلیحة على فرسھ والفرس یلاحقونھ حتى إذا اقترب منھ الأول
وشرغ رمحھ یرید أن یطعن بھ طلیحة، عطف علیھ طلیحة وراوغھ وقتلھ، ثم لحق بھ فارس آخر
وشرغ رمحھ مرة أخرى فعطف علیھ طلحة وقتلھ أیضا، فلحقھ فارس ثالث فعطف علیھ طلیحة
ولم یقتلھ بل أسره وعاد بھ إلى معسكر المسلمین، فأدخلھ طلیحة على سعد فقال الفارسي: «آمني
على دمي وأصدقك القول»، فقال لھ سعد: «الأمان لك ونحن قوم صدق ولكن شرط ألا تكذب

علینا»، ثم قال سعد «أخبرنا عن جیشك»، فأخذ الفارسي



یتحدث عن فروسیة وشجاعة طلیحة بن خویلد، وكیف أنھ اخترق ھذه الجیوش وأسقط الخ یمة فوق
قائدھم، فقال سعد:  «ما عن ھذا سألتك، إنما أخبرني عن جیشكم ومن یقوده وخططھم وما أعددتم
لھذه المعركة الحاسمة»؟ فأخبره الفارسي بكل شيء یرید أن یعرفھ سعد، فلما رأى ھذا الرجل
الفارسي تعامل سعد مع الجیش وتعامل المسلمین مع بعضھم البعض، قرر مباشرة أن یسلم وانضم
إلى جیش المسلمین، وھكذا كان المسلمون دعاة بأخلاقھم ودینھم، قبل أن یكونوا دعاة بأي شيء

آخر.
استمر رستم بزحفھ حتى وصل إلى القادسیة، فأرسل إلى سعد حتى یرسل إلیھ رسلا حتى یحدثھم،
فأرسل إلیھ في الیوم الأول «حذیفة بن محسن»، وفي الیوم التالي طلب رستم أیضا رسولا آخر
من سعد، فأرسل إلیھ «ربعي بن عامر» رضي الله تعالى عنھ، وكان رستم قد أعد العدة لاستقبال
ربعي، ففرش النمارق والوسائد وما إلى ذلك، فدخل علیھ ربعي بن عامر وھو لا یلقي بالا
لزینتھم، بل أن ربعي كان یربط سیفھ بخرقة، وھذا كان حال المسلمین البساطة والبعد عن التكلف،



فلما قابل رستم ركز رمحھ وجلس، فقالوا لھ: «لماذا لا تجلس على ھذه الزینة»؟ فقال: «إننا لا
نستحل الجلوس علیھا»، فقال لھ رستم: «ما الذي جاء بكم»؟ فقال لھ ربعي: «الله جاء بنا لنخرج
من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضیق الدنیا إلى سعة الدنیا والآخرة، ومن
جور الأدیان إلى عدل الإسلام، حتى ینجزنا الله وعده»، فقال لھ رستم: «وما موعود الله»؟ فقال
ربعي: «الجنة لمن مات على قتال من أبى، والنصر لمن بقي»، ثم قال لھ رستم «إن ھذا الكلام
حسن وإنكم تدعون إلى الإسلام والسلام فدعنا حتى نشاور رؤسائنا وقادتنا ثم نعود إلیكم»، فرد
علیھ ربعي قائلا: «إن مما سن لنا رسولنا صلى الله علیھ وسلم وأثمتنا من بعده ألا نعطي أكثر من
ثلاث إذا التقینا بالعدو، وإن لدیك ثلاثة أیام من أمس»، فقال لھ رستم: «أو سیدھم أنت»؟ فقال
ربعي: «لا ولكن المسلمون كالجسد الواحد یجیر أدناھم على أعلاھم»، فلما انصرف ربعي من
عند رستم، نظر إلى قادتھ وقال: «أما رأیتم مثل ھذا؟ أما رأیتم أحسن من ھذا الكلام»؟ فقال لھ

حاشیتھ:  «معاذ الله أن ترك دینك إلى ھؤلاء العرب»، فقال رستم: 



«ویحكم إن العرب لا تنظر إلى الثیاب والمأكل، وإنما تنظر إلى السیر والأحساب».
وفي الیوم الثالث طلب رستم رسولا ثالثا لعلھ یتجنب الوقوغ في ھذا الصدام الدامي لأنھ كان موقنا
بالھزیمة إذا التقى بالمسلمین، فأرسل إلیھ سعد أحد دھاة العرب الأربعة وھو «المغیرة بن شعبة»،

ودھاة العرب الأربعة كما أخرج بن عساكر عن الشعبي قال: 
«دھاة العرب أربعة: معاویة، وعمرو بن العاص، والمغیرة بن شعبة، وزیاد، فأما معاویة فللحلم
والأناة، وأما عمرو فللمعضلات، وأما المغیرة فللمبادھات، وأما زیاد فللكبیرة والصغیرة»، فذھب
المغیرة حتى دخل على رستم، وأخذ رستم یفاوض ویعرض علیھ عرضا فقال للمغیرة: «إنا قد
أمرنا لكل رجل منكم بألف دینار وكسوة وأمرنا لأمیركم بمثلھا»، وكأن المسلمین أتوا یریدون أمر
الدنیا، فرد علیھ المغیرة وقال: «أبعد أن أوھنا ملككم، وأضعفنا عزكم، ولنا مدة نجول بلادكم
ونأخذ منكم الجزیة عن ید وأنتم صاغرون، وستصیرون لنا عبیدا رغما عن أنوفكم»، فلما سمع

رستم ھذا الكلام غضب



غضبا شدیدا واحمرت عیناه فقال لھ: «والله ما كنت أظن أني أعیش حتى أسمع ھذا الكلام منكم،
ارجع إلى قومك، لا شيء لكم عندي، وغدا أدفنكم في القادسیة»، فعاد المغیرة إلى سعد ورأیا أنھ

لا بد من ذلك الصدام الدامي.
وھذه المعركة من أعظم المعارك في التاریخ الإسلامي والتي دارت رحاھا في أربعة أیام، یوم
كیوم بدر، وكیوم خیبر، وكیوم الیرموك، وإذا كانت ھناك أیام تغیر من التاریخ، فیوم القادسیة من

ھذه الأیام، ھذا الیوم فرق الله بھ بین الحق والباطل.
في الیوم الأول.. وقف الجیشان أمام بعضھما البعض، وشاء الله في ھذا الیوم أن یمرض سعد بن
أبي وقاص، فقد أصیب بدمامل في ظھره، فكان لا یستطیع أن یمشي، ولا یستطیع الجلوس، فلم
یكن یستطیع أن یمتطي حصانھ، فاتخذ قصر «قدیس» مكانا للقیادة وصعد إلى أعلى القصر، ولم
یستطع الجلوس؛ فنام على صدره على قمة القصر ووضع وسادة تحتھ، وبدأ بإدارة المعركة من
فوق القصر، فوجھ تعلیماتھ للجیش بأنھ سیكبر أربع تكبیرات، في التكبیرتین الأولیتین یستعد

الجیش وینظم صفوفھ، وترفع السیوف من الأغماد، ویستعد الناس



للقتال، ثم یكبر سیدنا سعد التكبیرة الثالثة فتخرج كتیبة الفرسان أفضل مجاھدي المسلمین من ناحیة
القتال المھاري على أشد الخ یول ضراوة إلى ساحة القتال یطلبون المبارزة، لیحفزوا المسلمین
وینشطوھم، فخرج من الفرس رجل یسمى «ھرمز بن جادویھ» وطلب المبارزة فخرج إلیھ
«غالب بن عبد الله اللیثي» رضي الله عنھ صاحب النبي صلى الله علیھ وسلم وتمكن من قتل
ھرمز بضربة واحدة، ثم خرج رجل آخر من كبار الفرس وطلب النزال، فخرج إلیھ «عاصم بن
عمر التمیمي» رضي الله عنھ، فقتلھ أیضا بضربة واحدة، وخطب عاصم بن عمر في الناس وقال
:«أیھا العرب إنكم أعیان العرب، وإنكم صمدتم لأعیان العجم، وإنما تخاطرون بالجنة، وھم
یخاطرون بالدنیا، فلا یكونون على دنیاھم أحوط منكم على آخرتھم»، إذ الھدف من ھذه المعارك
ھي الدعوة إلى الإسلام وطریق الحق والرغبة في ما عند الله من فضل عظیم، ولیس كما یزعم

بعض المستشرقون أو بعض الجھلة من المسلمین الغنائم والتوسع وما إلى ذلك.
وقام «عمرو بن معدي كرب» یتمشى بین الصفوف، وكان یحمل أقوى سیوف العرب وھو سیف

«الصمصامة» ثم إن عمر



بن معدي كرب أخذ یخطب في الناس ویحثھم على القتال قائلا لھم: «قاتلوھم كما تقاتل الأسود،
فأنتم الیوم أقوى من الأسود»، فتقدم إلیھ رجل من الفرس ورماه بسھم فوقع على درعھ وسقط على
الأرض، فالتفت إلیھ عمر بن معدي كرب وانقض علیھ وسحبھ وجلد بھ الأرض حتى نام نومة لم

یستیقظ بعدھا أبدا، ثم نظر إلى المسلمین وقال: «یا معشر المسلمین ھكذا فافعلوا بھم».
فلما رأت الفرس مقتل فرسانھا حملت حملة شدیدة على المسلمین وركزت في حملتھا على قبیلة
«بجیلة» إذ أنھم وجھوا ستة عشر فیلا إلى ھذا الجزء من جیش المسلمین، وكان سعد یراقب
الأمور من أعلى قصر قدیس، ولم یكبر التكبیرة الرابعة حتى الآن، ثم أرسل إلى «بني أسد» فقال
:«یا بني أسد دببوا عن بجیلة «أي أعینوھم»، فصرخ «طلیحة بن خویلد الأسدي» في قومھ وقال
:«یا قوم إن المنوه باسمھ الموثوق بھ وإنما سمیتم أسدا لتفعلوا فعلھ، فأغنوا عنھم أعانكم الله»، ثم
أن أسدا قفزت مع بجیلة وأخذت تذب عنھا حتى أصیب منھم قوم كثیرون، وكانت أسد ھم حامیة

الناس في ذلك الیوم، ثم إن



سعدا رأى من فوق قصره ما فعلتھ تلك الأفیال بجیش المسلمین فأرسل إلى عاصم بن عمر التمیمي
وقال: أما من حیلة لھذه الأفیال؟ فقال عاصم: بلى، ثم «جمع بنو تمیم» وأخذ یقطع أطناب الفیلة
ویقتل سائسیھا حتى تراجعت الفیلة من ساحة المعركة، ثم كبر سعد التكبیرة الرابعة، فانطلق
المسلمون ناحیة الجیش الفارسي، ویتقدم كذلك الجیش الفارسي وتلتحم الصفوف، واشتدت رحى
الحرب دورانا، واستمر القتال في معركة حامیة جدا بین الفریقین ما بین قاتل ومقتول من الناحیتین
حتى بعد غروب الشمس بقلیل، وفي ھذا الزمن كانت الجیوش لا تقاتل لیلا، وأنھكت قوى الفریقین
فبدأ الفریقان بترك أرض القتال كل منھما عائدا إلى مكانھ حتى انتھى ذلك الیوم بعد أن قتل من
قبیلة أسد وحدھا خمسمائة رجل رحمھم الله تعالى جمیعا، وقتل من الفرس ألفي قتیل وسمي ذلك

الیوم یوم «أرماث».
وفي صبیحة الیوم الثاني وإذا برجل من المسلمین یصیح «جاء المدد یا معشر المسلمین جاء

المدد» فاستبشر المسلمون بذلك، ولكن من أین یأتي المدد؟



فإذا «بالقعقاع» رضي الله عنھ قادما من معركة الیرموك في الشام لیشھد مع المسلمین معركة
القادسیة، ولا شك أن وجود القعقاع مع المسلمین في المعركة لھ أثر كبیر على معنویات المسلمین،
وھو الفارس والقائد الذي زكاه الخ لیفة «أبو بكر الصدیق» رضي الله عنھ وقال عنھ «لصوت
القعقاع خیر من ألف فارس»، وكان القعقاع في طلیعة «ھاشم بن عتبة» قائد المدد الذي أتى من
الشام، وصل في ألف رجل، وقسم ھؤلاء الآلاف عشرة عشرة، حتى یدخلوا في جیش المسلمین
تباعا ویشعر المسلمین بكثرة ھذا المدد، ثم دخلت العشرة الأولى مع بدایة المعركة وانغمسوا في
الصفوف ثم دخلت العشرة الأخرى والثالثة وھكذا حتى دخل الألف جمیعا، ثم دخل القعقاع رضي
الله عنھ في العشرة الأولى ودعا للبراز، على الرغم أنھ كان قد قطع في طریقھ مسافة طویلة جدا
من الیرموك للقادسیة على خیلھ، وعلى الرغم من ذلك نزل مباشرة إلى أرض القتال، فخرج لھ
رجل ومن عادة الفرسان عندما یتبارزون أن یتعارفوا فیما بینھم إن لم یكونوا یعرفون بعضھم

البعض، فقال القعقاع: «من»؟ فقال الرجل: «أنا بھمن جادویھ»، وبھمن



جادویھ ھذا الذي لاقى المسلمون منھ عنتا، والذي انتصر علیھم في معركة «الجسر» التي قتل بھا
قادة المسلمین، وجرح بھا المثنى جرحا مات بسببھ، وھا ھو الآن وجھا لوجھ مع القعقاع بن عمر،
فثارت الدماء في جسده حتى صاح صیحة قال فیھا «یا لثارات أبي عبید وسلیط وأصحاب
الجسر»!، ولاشك أن ھذه الصیحة خلعت قلب بھمن قبل أن تخلع رأسھ عن جسده، فقتل بھمن
وصاح القعقاع في المسلمین وقال «یا معاشر المسلمین احصدوھم بالسیوف فإنما یحصدون بھا»،
ثم تقدم القعقاع یطلب المبارزة 30مرة في ھذا الیوم؛ فقتل وحده في الكر والفر ثلاثین فارسیا،
وكل ذلك ولم یلتق الجیشان، واستمرت المبارزة حتى بعد صلاة الظھر في الیوم الثاني، ثم خرج
من الجیش الفارسي رجل یطلب المبارزة فخرج لھ «علباء بن جحش العجلي» فأصاب كل منھما
الآخر في مقتل؛ فضرب الفارسي في صدره ومات، وجرح علباء في بطنھ حتى خرجت أمعاؤه،
فطلب من أحد المسلمین بجواره أن یساعده في إدخال أمعائھ في بطنھ، ثم قام فتوجھ مرة أخرى

إلى أرض المعركة لیستكمل القتال، وكأنھ لم یصب قبل قلیل ولكنھ



سقط شھیدا بعد خطوات قلیلة وھو یقول: 
أرجو بھا من ربنا ثوابا

قد كنت ممن أحسن الضرابا
والتحم الجیشان في قتال شدید ومریر، وفي زاویة من زوایا المعركة أت عجوز نخاعیة وجمعت
بنیھا الأربعة وقالت لھم:  «إنكم أسلمتم فلم تبدلوا، وھاجرتم فلم تتوبوا، وقد جئتم بأمكم عجوزا
كبیرة فوضعتموھا بین یدي أھل فارس، انطلقوا فاشھدوا أول القتال وآخره»، فلما غاب بنوھا
الأربعة في صفوف العدو رفعت یدھا وقالت «اللھم ادفع عن بني» فلما انتھى ذلك الیوم عاد بنوھا

الأربعة ولم یصب أي أحد منھم بجرح واحد في ذلك الیوم.
وھناك امرأة أخرى جمعت أربعة من بنیھا، وھي «الخنساء تماضر بنت عمر»، ووعظتھم
وحفزتھم ونصحتھم حتى انطلقوا یقاتلون قتالا رھیبا في صفوف الفرس حتى أن أحدھم كان یقول: 

لست لخنساء ولا للأخرم

إن لم أرد في الجیش جیش الأعجمي
إما لفوز عاجل ومغنم

أو لوفاة في سبیل الأكرم



والذي حصل في ذلك الیوم أن كل أبناء الخ نساء الأربعة استشھدوا، فرفعت الخ نساء یدھا وقالت
:«الحمد � الذي شرفني بمقتلھم، وإني أسأل الله أن یجمعني بھم في مستقر رحمتھ».

انظر كیف غیر الإسلام من النفوس بعد جزعھا على موت أخیھا، تلك ھي الخ نساء التي ما زلنا
نسمع مراثیھا في أخیھا «صخر»، وصخر ھذا كان یرى أختھ الخ نساء قطعة من القلب، فأعطاھا
نصف إرثھ حینما توفي والدھما وكان من عادة العرب أن لا ترث النساء، وكان «عبد العزى»
زوج الخ نساء في الجاھلیة مقامرا، فقامر بمالھا حتى خسره كلھ، فذھبت الخ نساء إلى أخیھا
صخر تطلب معونتھ، فجمع مالھ كلھ وأعطاھا نصفھ مرة أخرى، ثم ما لبث أن قامر زوجھا فیھ
وخسره، فذھبت الخ نساء إلى أخیھا مرة أخرى، فجمع مالھ كلھ وأعطاھا نصفھ مرة ثالثة، ولأنھ لم
یبخل علیھا بمالھ، فلم تبخل علیھ بالشعر فخلدتھ، وما زلنا كلما سمعنا اسم الخ نساء دق اسم صخر

في آذاننا كالناقوس، لأنھ كان أخا یستحق الرثاء.
وكان ھناك أیضا في قصر قدیس «أبو محجن الثقفي»



ذلك الفارس الصندید الذي حبسھ سعد بن أبي وقاص لأنھ كان یشرب الخ مر، فغضب علیھ سعد
وحرمھ من دخول القتال وأمر أن یقید بالسلاسل، فلما ابتدأ القتال وسمع أبو محجن صھیل الخ یول
وصیحات الأبطال لم یطق أن یصبر على القید واشتاق للشھادة، بل اشتاق إلى خدمة ھذا الدین

وبذل روحھ � وإن كان عاصیا وإن كان مدمن خمر إلا أنھ مسلم یحب الله ورسولھ وأخذ یقول: 
كفى المرء بؤسا أن تطحن الخ یل في القنا

وأترك مشدودا علي وثاقیا
و� عھد لا أحیف بعھده

لئن فرجت أن لا أزور الحوانیا
فسمعت «سلمى بنت حفصة» ھذه الأبیات، فسألت أبو محجن وقالت: «ما شأنك ولم حبسك
سعد»؟ فقال: «إني رجل یمضي الشعر على لساني، وقد كنت داثما أشدو بالحدیث عن شرب الخ
مر فحبسني في ذلك، وإن لك عھد الله ومیثاقھ لئن أطلقت قیدي وأعرتني فرس سعد «البلقاء» أن

أشھد



القتال ثم إن سلمني الله أن أعود وأضع رجلي في قیدھا»، ثم استخارت تلك المرأة الله سبحانھ
وتعالى وعادت إلیھ وقالت:  «إني قد رضیت بعھدك»، ففرح فرحا شدیدا وخرج مباشرة وأخذ
فرس سعد البلقاء ثم حمل على میمنة الفرس حملة شدیدة، حتى أنھ كان یأخذ السیف والرمح ویلعب
بین الصفین ثم یقصف الناس قصفا كما یقول المؤرخون، ثم عاد واتجھ إلى میسرة الفرس وھو
یلعب بسیفھ ورمحھ بین الصفین، وحمل على الفرس وھو یقصف فیھم قصفا، حتى أن الناس كانت
تستغرب من ھذا الفارس الذي یقصف الأعداء، وكان أبو محجن ملثما حتى لا یعرفھ أحد، وأخذ
یقاتل قتالا شدیدا حتى المساء، وسعد بن أبي وقاص ینظر إلیھ من القصر مستغربا، ویتساءل من
ھذا الرجل ویقول: «والله لولا أن أبا محجن في القید، لقلت ھذا أبو محجن وھذه البلقاء، الضرب
ضرب أبي محجن والعدو عدو البلقاء، وأبو محجن في القید»، وعندما انتھى ذلك القتال عاد أبو

محجن ووضع رجلھ في قیدھا مرة أخرى وھو یردد: 



لقد علمت ثقیف غیر فخر

بأنا نحن أكرمھم سیوفا
وأكثرھم دروعا سابغات

وأصبرھم إذا كرھوا الوقوفا
وأنا وفدھم في كل یوم

فإن عموا فسل بھم عریفا
ولیلة قادس لم یشعروا بي

ولم أشعر بمخرجي الزحوفا
فإن أحبس فذلكم بلائي

وإن أترك أذیقھم الحتوفا
فلما علم سعد بقصتھ، حل قیده، واقتل الجیشان قتالا شدیدا وغابت الأفیال عن المعركة لانشغال
الفرس بإصلاح توابیتھا التي حطمھا المسلمون في الیوم الأول، واستمر القتال حتى منتصف اللیل،
وانتھى الیوم الثاني وقد قتل من الفرس عشرة آلاف قتیل بینما استشھد من المسلمین ألفي قتیل
رحمھم الله جمیعا وسمي ھذا الیوم بیوم «أغواث» لأنھ أغیث فیھ المسلمون بالمدد الذي جاء من

الیرموك.



فبعد أن انتھى القتال في منتصف اللیل، وانفصلت الجیوش لم ینم القعقاع وفرقتھ مثل بقیة الجیش
لكي یستریح ویستعد للیوم التالي، لكنھ قام بحیلة جدیدة في ھذه اللیلة أیضا، فأخذ یسرب جیشھ كلھ
«الألف مقاتل» بعیدا عن الجیش في اتجاه الشام بنحو كیلومتر أو اثنین، وقال لھم: عندما یأتي
الیوم التالي «وھو الیوم الثالث في القادسیة» تأتون إلى أرض المعركة مائة مائة تكبرون، وكأنكم
مدد جدید جاء للمسلمین؛ فیزید ذلك من بأس المسلمین، ویضعف من عزیمة الفرس، وفعل عاصم
بن عمرو التمیمي أیضا نفس الفعل، فقد سرب فرقتھ وكانت كلھا من الخ یول وھو قائدھا في اتجاه
آخر غیر اتجاه القعقاع ناحیة الجنوب؛ فأصبح الجیش الإسلامي في الیوم الثالث تأتیھ فرقة من
الشمال من جیش القعقاع بن عمرو التمیمي یكبرون على أنھم المدد للمسلمین، وتأتي فرقة أخرى
من الجنوب من جیش عاصم بن عمرو التمیمي كل مائة یكبرون أیضا، وكأن المدد یأتي من
الشمال والجنوب، والمسلمون لا یعرفون من أین یأتي كل ھؤلاء الرجال؟ وكذلك الفرس، ووصل

أیضا «ھاشم بن عتبة بن أبي



وقاص» في بقیة الخ مسة آلاف، والذي كان قادما من الیرموك وكان على رأس أول 700رجل،
فعلم بحیلة القعقاع؛ ففعل فعلھ، وقسم فرقتھ إلى عشرة أقسام: كل قسم سبعون رجلا یكبرون: الله

أكبر!، وكأن المدد لا ینتھي!
وابتدأ الیوم الثالث وكان من معالم ھذا الیوم أن الأفیال دخلت في أرض المعركة مرة أخرى بعد أن
أصلح الفرس توابیتھا، ولاحظ سعد بن أبي وقاص ما تفعلھ الفیلة بالمسلمین، ولاحظ أن كل الفیلة
تبع فیلین وھما الفیل الأبیض والفیل الأجرب، فأرسل إلى عاصم والقعقاع ابني عمرو التمیمي «أن
اكفیاني الفیل الأبیض»، وأرسل إلى «حمال» و«الربیل» الأسدین «أن اكفیاني الفیل الأجرب»،
وقام كل رجلین في مراوغة الفیل الذي انتدبا لمواجھتھ، حتى تمكنوا جمیعا من وضع الرماح في
أعین ھذین الفیلین، ثم صاحت صیحة التفت لأجلھا كل الفیلة على إثر ھذه الصیحة، ثم أخذت تعود
أدراجھا وتطأ من تواجھ من الفرس حتى تركت ساحة المعركة وانطلقت حتى بلغت المدائن،

وارتاح المسلمون من ھذه الفیلة التي أذاقتھم الویلات في الیوم



الأول، واشتد القتال بین الفریقین وكان قتالا شدیدا، ولم یكن في أیام القادسیة مثل ھذا الیوم الذي
سمي بیوم «عمواس» في البلاء والشدة والصبر، وقد صبر الفریقان فیھ على ما أصابھم صبرا

شدیدا.
غربت شمس ذلك الیوم، وتحاجز الفریقان ولم یكتب الله سبحانھ وتعالى النصر للمسلمین في ذلك
الیوم، ولكن سعدا رضي الله عنھ رغم مرضھ بالدمامل في جسده كان یتابع المعركة من أعلى
القصر، فوجد أن ھناك ثغرة عند نھر العتیق وقد یلتف الفرس فیھا على المسلمین ویباغتونھم من
خلفھم، فأمر رجلین من فرسان المسلمین أن یعبروا ھذه الثغرة وینظروا ھل یستطیع أن یعبر
الفرس ھذه الثغرة إلى المسلمین أم لا، فانتدب لذلك طلیحة بن خویلد الأسدي الذي أصبح أشھر
جاسوس في التاریخ وعمر بن معد یكرب وعبروا ھذه الثغرة وكل رجل منھم معھ عشرة فرسان،
فلما عبروا الثغرة توجھ عمر بن معد یكرب إلى مقدمة الجیش، وطلیحة إلى مؤخرة الجیش وكبر
طلیحة ثلاث تكبیرات، فاھتزت قلوب الفرس عندما سمعوا ھذه التكبیرات وخافوا وھم لم یعرفوا

من أین



تأتي ھذه التكبیرات، ووجدوا عمر بن معد یكرب أمامھم فقاتلوه، وتحرك المسلمون عندما سمعوا
ھذه التكبیرات، وكان أول من تحرك من المسلمین ھو القعقاع بن عمر التمیمي رضي الله عنھ،
ولحقتھ قبیلتھ بنو تمیم، فلما رأى سعد تحرك القعقاع وتمیم ولم یكن ذلك عن إذن سعد قال: «اللھم
انصره واغفرھا لھ إذ لم یستأذنني، واتمیماه سائر اللیلة»، ثم تحركت بنو أسد فقال: «اللھم
انصرھم واغفر لھم وإن لم یكونوا قد استأذنوني، وا أسداه سائر اللیلة»، وأخذ سعد كلما تحركت
قبیلة یدعو لھا ویستغفر الله سبحانھ وتعالى لھا، حتى خرجت الجیوش الإسلامیة كلھا، وتحرك
الفرس ودارت معركة رھیبة جدا في المساء حتى أن الرماح والسیوف تقصفت وتكسرت، وكان
الناس لا یتكلمون إلا ھمسا، وسمیت لذلك تلك اللیلة بلیلة «الھریر»، وكان رستم وسعد كلاھما لا
یدري عن حالة القوم وھم فقط یسمعون صوت السیوف والرماح وكان سعد یتضرع ویدعو الله

سبحانھ وتعالى أن ینصر المسلمین على الفرس، حتى سمع سعد صوتا مألوفا یقول: 



نحن قتلنا معشرا وزائد

أربعة وخمسة وواحد
تحسب فوق اللبد الأساود

حتى اذا ماتوا دعوت جاھدا

الله ربي واحترزت عامد
وكان ھذا الصوت صوت القعقاع رضي الله عنھ یبشر سعدا بأنھم قد ردوا الفرس على أعقابھم،
ولكن ھذا النصر لم یكن بنصر حاسم، وأشرقت شمس الیوم الرابع والقتال ما زال مستمرا، وكان
الفریقان یتقاتلون منذ أكثر من أربع وعشرین ساعة متصلة، ولم ینقطع القتال إلا نحو ساعة واحدة
بعد غروب الشمس، ونال التعب من الفریقین، وكان واضحا أن الحرب تقترب من نھایتھا، فكل
فریق قد استنفدت طاقاتھ سواء الطاقات البدنیة أو الاستراتیجیة، فالطرفان لم یناما منذ أربع

وعشرین ساعة، وكل فریق یرید للموقعة أن تنتھي.
أدرك ھذه الحقیقة القعقاع بن عمرو التمیمي فقال للمسلمین: «إن الدبرة بعد ساعة لمن بدأ القوم،

فاصبروا ساعة واحملوا، فإن النصر مع الصبر فآثروا الصبر على الجزع».



وبدأ یحمس المسلمین، وقام خطباء المسلمین من جدید یحمسون المسلمین، وكأنھم في بدایة القتال،
وبدأ المسلمون في الھجوم الشدید على الجیوش الفارسیة، واجتمعوا وصمدوا لقتال الفرس واشتدت
وطأة القتال بین المسلمین والفرس، وقرر القعقاع اختراق قلب الجیش الفارسي والوصول إلى
رستم قائد الفرس وقتلھ حتى ینكسر الفرس وینھزموا، فحمل القعقاع وقبیلتھ بنو تمیم على قلب
الجیوش الفارسیة، والضغط علیھم، وبدأت بالفعل عملیة من أصعب العملیات لأن قلب الجیش
الفارسي فیھ نحو عشرین ألف مقاتل، وقبیلة تمیم كلھا تقریبا ثلاثة آلاف مقاتل، ویبدأ قلب الفرس
في الانھیار تدریجیا أمام الضغط الشدید للمسلمین، ویضغط المسلمون على المیمنة والمیسرة،
ویستمر المسلمون بالضغط ولكن أعداد الفرس ما زالت ضخمة، وفي ھذا الوقت الصعب یصل
المدد المتبقي من الشام، ودخل المدد كلھ في القلب مع قبیلة تمیم فزاد الضغط على رستم، وبدأ
الفرس ینھارون انھیارا سریعا حتى استطاع المسلمون أن یصلوا إلى قلب الجیش الفارسي، وشاء

الله سبحانھ وتعالى أن یبعث ریحا شدیدة حتى سقطت خیمة



رستم، وفي تلك الأثناء وصل القعقاع ومن معھ إلى سریر رستم، ولكن لم یجدوا رستم في مكانھ،
وكان رستم قد اختبأ تحت بغل یحمل الكثیر من الأحمال حتى لا یراه أحد، وشاء الله تعالى أن یمر
رجل من المسلمین وھو «ھلال بن علفة» بجوار ھذا البغل، فلما رأى ھذه الأحمال ضربھا
بالسیف فسقط ھذا الحمل على ظھر رستم حتى قصمت ظھره، فأخذ رستم نشابھ ووضعھا في قدم
ھلال الذي لاحظ وجود رستم تحت ھذا البغل، وھرب رستم زحفا حتى بلغ نھر العتیق، وبلال
یلحقھ ودخل وراءه النھر وسحبھ من رجلھ إلى خارج النھر وضرب رأسھ بالسیف حتى قتلھ،
وجلس على سریر رستم وصرخ صرختھ المشھورة: «قتلت رستم ورب الكعبة»، وعندما علم
الفرس بمقتل رستم انسحبوا مباشرة من أرض المعركة بعدما أدركوا خطورة الموقف، والمسلمون
یطاردون فلول الفرس حتى تمكن الفرس من الھرب إلى المدائن بعد أن تمكن المسلمون من قتل

أكثر من ثمانین ألف مقاتل، فمنح الله نصره كما وعد عباده، وكان نصرا مؤزرا مبینا.
انتھت معركة القادسیة التي كانت یوما عظیما من أیام



المسلمین ومن أشد أیامھم، ومن بطولات الصحابة في القادسیة، أن «ضرار بن الخ طاب» أسقط
رایة «درفش كابیان»، وھي رایة الفرس العظمى ذات الشمس البنفسجیة والقمر الذھبي، وھي
رایة كبیرة وضخمة، وھي من أشھر وأكبر الرایات في التاریخ، وھذه الرایة لم تسقط حتى تلك
اللحظة، والذي أسقطھا ھو ضرار بن الخطاب؛ فسقطت ولم ترتفع مرة أخرى، ویأتي أحد
المسلمین وھو «زید بن صوحان» وھو صحابي جلیل من صحابة رسول الله ویده مقطوعة،
ویجري فرحا ویده قد قطعت من القتال فأسرع إلیھ المسلمون حتى یعالجوه، فذكر لھم وتذكر معھ
الصحابة أنھم كانوا في غزوة مع رسول الله، فغفا رسول الله غفوة، ثم أفاق فقال: «زید وما زید!
یده تسبقھ إلى الجنة». ولم یعرف الصحابة ساعتھا من ھو زید الذي عناه رسول الله، فرجع من
یوم القادسیة فرحا لأنھ علم أنھ المقصود بھذا الرجل الذي تسبقھ یده إلى الجنة، ثم لحق بھ جسده

الكریم في موقعة «الجمل»، فلقد استشھد في موقعة الجمل بید واحدة.
في ھذه المعركة حسم الله سبحانھ وتعالى بھا مصیر



العراق لیصبح منطقة إسلامیة، وكانت القادسیة بدایة لانتصارات إسلامیة لاحقة من أھمھا فتح
المدائن عاصمة الفرس، وغنم المسلمون في معركة القادسیة غنائم كثیرة كان من ضمنھا رایة
فارس الكبرى، وبعث سعد بن أبي وقاص رسالة إلى أمیر المؤمنین في المدینة المنورة مع «سعد
بن عمیلة الفزاري» یبشره بھذا النصر العظیم، وانطلق الفزاري مباشرة إلى المدینة لیبشر عمر بن
الخ طاب رضي الله عنھ بنتیجة المعركة، وكان عمر رضي الله عنھ یخرج كل یوم إلى الظھیرة
ینتظر أخبار المعركة، حتى أتى الیوم الذي وصلھ فیھ سعد بن عمیلة، فسألھ عمر: «من أین یا عبد
الله»؟ فقال سعد: «من القادسیة»، فقال عمر: «وماذا حدث»؟ وھو یمشي بجانب سعد على رجلیھ
وكان سعد على دابتھ، فیجیب سعد: «فتح الله على المسلمین»، وسعد مستعجل یرید أن یوصل الخ
بر إلى أمیر المؤمنین، ولا یدري أن من یمشي بجانبھ ھو عمر بن الخ طاب رضي الله عنھ أمیر
المؤمنین، حتى إذا دخلوا مدینة النبي صلى الله على وسلم، وإذا بالناس یسلمون على عمر بإمرة

المؤمنین، فقال لھ سعد بن عمیلة: «ھلا أخبرتني رحمك



الله أنك أمیر المؤمنین»، فقال رضي الله عنھ بكل تواضع: «لا علیك یا أخي»، وأخذ الرسالة
واعتلى المنبر وتلاھا على الناس وھو یقول: «من سعد بن أبي وقاص إلى عمر بن الخ طاب أمیر
المؤمنین، فإن الله نصرنا على أھل فارس، ومنحھم سنن من كان قبلھم من أھل دینھم بعد قتال
طویل، وزلزال شدید، وقد لقوا المسلمین بعدة لم یر الراؤون مثل زھائھا فلم ینفعھم الله بذلك، بل
ونقلھا عنھم إلى المسلمین، وقد توفي من المسلمین فلان وفلان وآخرون لا یعلمھم أمیر المؤمنین
فا� بھم عالم، كانوا یدوون بالقرآن كدوي النحل إذا جن اللیل، وھم في النھار آساد لا تشبھھم

الأسود، ولم یفضل من مضى منھم على من بقي، إلا بفضل الشھادة إذ لم تكتب لھم».
وھكذا انتھت ھذه المعركة التي كانت من أعظم أیام المسلمین، فرحم الله شھدائنا الذین أوصلوا ھذا

الدین لي ولك.
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